
 بكين - يطرح اللقاء، الذي جمع وفدين 
مـــن حركتي فتح وحماس فـــي العاصمة 
إمكانيـــة  بشـــأن  التســـاؤل  الصينيـــة، 
تحقيـــق المصالحة في بكيـــن خاصة أن 
مسؤولي الحركتين ســـبق أن التقوا في 
مـــدن عربية ودولية تحت نفس الشـــعار، 
أي المصالحة مـــن دون التوصل إلى أيّ 

نتائج ذات فائدة.
وآخر لقاءات المصالحة بين الحركتين 
تم في موســـكو في فبرايـــر الماضي، ولم 
تمـــض أيام علـــى انعقاده حتى اشـــتعلت 
معركـــة تصريحات بيـــن الطرفين بعد نقد 
حمـــاس لطريقـــة تعييـــن رئيس الـــوزراء 
الجديد محمد مصطفى دون التشاور معها 

مثلما تفرضه تفاهمات موسكو.

وردت فتـــح بالقـــول إن ”من تســـبب 
فـــي إعادة احتلال إســـرائيل لقطاع غزة، 
وتســـبب في وقوع النكبة التي يعيشـــها 
في  وخصوصـــا  الفلســـطيني،  الشـــعب 
قطاع غـــزة، لا يحق له إمـــلاء الأولويات 

الوطنية“.
وكشـــف التصعيد بين الحركتين بأن 
التفاهمـــات التي تتم فـــي مدن وعواصم 
خارجيـــة لا تهدف إلى تحقيـــق اختراق 
حقيقـــي يفضي إلـــى مصالحـــة بقدر ما 
تحرص من خلالها كل حركة على تسويق 
نفســـها خارجيـــا كجهة داعمـــة للحوار 
والمصالحـــة الداخليـــة، مـــا يجعل لقاء 
بكين نســـخة مكررة من لقاءات ســـابقة، 
وقـــد يفضي إلـــى توافـــق أو مصالحة لا 
تدوم طويلا تماما كالانطباع الســـائد عن 

البضاعة الصينية.

وسبق للحركتين أن التقتا إما بشكل 
ثنائــــي وإمــــا ضمــــن اجتماعات شــــملت 
فصائل أخرى في مدن عربية منها القاهرة 
والدوحــــة ومكة والجزائــــر وتوصلتا إلى 
اتفاقيــــات ملزمة تــــم تصويرها على أنها 
حدث مهم سينهي حالة الانقسام الداخلي 
الفلســــطيني خاصة بعد ســــيطرة حماس 

على قطاع غزة بقوة السلاح في 2007.
جعلت  الســــابقة  المصالحة  وتجارب 
الفلســــطينيين لا يهتمون للقــــاءات التي 
تجــــري بين الفصائــــل بما فــــي ذلك لقاء 
بكين وقبله لقاء موســــكو فــــي ظل قناعة 
داخل الشــــارع الفلســــطيني أنه لا توجد 
رغبة حقيقية فــــي المصالحة، وأن ما يتم 
من لقاءات هدفه تحسين الصورة خارجيا 
وربح الوقت للحفاظ على حالة الانقســــام 
التــــي تفيــــد الحركتيــــن وتضــــر بالملف 

الفلسطيني.
ولم تشـــر أخبار اللقاء إلى أنه تمت 
مناقشة قضية توحيد مؤسسات السلطة 
وأجهزتها بين الضفة وغزة، وهل سيتم 
ذلك من خـــلال لقاء مصالحة في الخارج 
أم عبـــر آليـــات داخليـــة منهـــا تحديـــد 
موعد واضـــح للانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية، وكذلـــك المصادقـــة علـــى 
موضوع دمـــج حماس وحركـــة الجهاد 
في منظمة التحريـــر، وتحت أيّ أرضية 

سيتم ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســــطينية أن 
فتح وحماس اتفقتا خــــلال حوارهما في 
الصيــــن على وقف ”التراشــــق الإعلامي“ 
المشــــتركة  اللجــــان  إحيــــاء  و”ضــــرورة 
لمعالجــــة أيّ إشــــكالات بينهمــــا“، وهــــو 
مــــا يعنــــي أن اللقاء لم يفــــض إلى نتائج 
واقعية وأنه اكتفى بإطلاق نوايا من نوع 
وقف التراشــــق الإعلامي الذي يحصل مع 
اقتراب أيّ طرف منهما من مصالح الآخر.
وأضافت الوكالة أن الحركتين شددتا 
خلال اللقاء على ”أهمية تنسيق مواقفهما 
وجهودهما في الضفــــة الغربية بما فيها 
القدس“، في إشارة إلى مواجهة الحملات 
الأمنية الإسرائيلية، وقد لا يجد التنسيق 

طريقه إلى التطبيق لوجود خلافات قوية 
بشأن حرب غزة ونتائجها.

وتعتقــــد حركــــة فتح أن حمــــاس باتت 
تهدد سلطتها في الضفة بعد هجوم السابع 
من أكتوبر ونجاحها في نوفمبر في إطلاق 
سراح أعداد من السجناء أصيلي الضفة ما 
أكسبها شــــعبية إضافية على حساب فتح 

وسلطة الرئيس محمود عباس.
التـــي  اللقـــاءات  مراقبـــون  ويصـــف 
تعقدها الفصائل خارج الشـــرق الأوســـط 
بأنها أقرب إلى الســـياحة السياسية تحت 

مظلة المصالحة.
بالمقابـــل تريد الصين من اســـتضافة 
اللقـــاء بعـــث رســـالة واضحـــة للولايات 
المتحدة، التي تســـتأثر بموضوع السلام 
مفادها  والفلســـطينيين،  إســـرائيل  بيـــن 
أن بكيـــن لديهـــا تأثير في قضايا الشـــرق 
الأوســـط، ويمكن أن تتدخل في ظل انحياز 

الأميركيين لإسرائيل.
وهذا ثانـــي تدخل صيني فـــي ملفات 
الشـــرق الأوســـط بعد رعاية بكين الحوار 
بين الســـعودية وإيران الذي توج بلقاءات 

مباشرة بين الخصمين الإقليميين.
الصينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الثلاثاء بشـــأن محادثـــات للمصالحة بين 
حماس وفتـــح إن الجانبين عبّرا عن إرادة 
سياســـية للســـعي لتحقيـــق مصالحة من 

خلال الحوار.
وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان 
في مؤتمر صحفـــي دوري ”وصل ممثلون 
عن حركـــة التحرير الوطني الفلســـطيني 
(فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
إلى بكيـــن منذ أيـــام قليلة لإجـــراء حوار 

عميق وصريح“.
وأضـــاف أن الجانبيـــن ”اتفقـــا علـــى 
لتحقيـــق  المحادثـــات  مســـار  مواصلـــة 
التضامن والوحدة الفلســـطينية في وقت 

قريب“.
كمـــا قـــال إن الجانبين وجها الشـــكر 
لبكيـــن علـــى جهودهـــا ”لتعزيـــز الوحدة 
الداخلية الفلســـطينية واتفقا على إجراء 

المزيد من الحوار“.

 القاهــرة - تراهــــن أوســــاط مصريــــة 
أن تقطــــع زيــــارة أميــــر الكويت الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الصباح إلــــى مصر التي 
بدأهــــا الثلاثــــاء، مع مظاهر التشــــويش 
علــــى العلاقة بيــــن البلديــــن، بعد حدوث 
تأويلات سلبية لمشكلة العمالة المصرية 
وإجــــراءات الدعــــم الاقتصــــادي الكويتي 

لمصر.
وفــــرض التوتر الخفي بيــــن البلدين 
احتــــواء ارتداداته وعقد مشــــاورات على 
مستوى القمة لســــد الباب أمام محاولات 
الوقيعة بيــــن دولتيــــن تربطهما علاقات 

إستراتيجية قوية.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أمير الكويت في مطار القاهرة، 
ومنحــــه لاحقا قــــلادة النيــــل العظمى، ما 
يظهر اهتماما مصريا على أعلى مستوى 
بالزيارة وبالنتائج التي يمكن أن تتحقق 
من ورائها لتقريب وجهات النظر بشــــأن 

الملفات الخلافية.
وصدر بيان مشترك في ختام الزيارة 
أكد أن الزعيمين تطرقا خلال مباحثاتهما 
إلــــى حقل الــــدرة المتنــــازع بشــــأنه بين 
السعودية والكويت من جانب وإيران من 

جانب آخر.
وشــــدد البيان على أن ملكية الثروات 
الطبيعية فــــي ”المنطقة المغمورة“، التي 
يقع فيها حقل الــــدرة بكامله، هي ”ملكية 
الكويت والســــعودية فقــــط“، ورفضا ”أي 
ادعاءات بوجود حقوق لأيّ طرف آخر في 

تلك المنطقة“.
وأشــــار المتحدث الرســــمي للرئاسة  
المصريــــة أحمــــد فهمــــي في بيــــان على 
فيســــبوك الثلاثــــاء إلــــى مباحثــــات بين 
الجانبيــــن حول ســــبل تعزيــــز العلاقات 
الثنائية التاريخيــــة المتميزة، والقضايا 
الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك 

ذات الأولوية، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وتعــــد زيارة أمير الكويــــت إلى مصر 
هي الأولى لــــه منذ توليــــه مقاليد الحكم 
في ديســــمبر الماضي، وســــط ترجيحات 
بأنها ســــتضع عناوين عريضــــة للتعامل 
مــــع القضايــــا المشــــتركة خــــلال الفترة 
المقبلة، مــــا ينعكس على التعاون الأمني 

والسياسي والاقتصادي.
وأثـــار قـــرار هيئـــة العمـــل ووزارة 
الداخليـــة الكويتية أخيـــراً بإعادة وقف 
تصاريح العمل للمصريين بعد أســـابيع 
قليلـــة مـــن إصـــدار تأشـــيرات لعاملين 

فـــي القطاع الخـــاص جـــدلاً برهن على 
وجود ملفات إجرائيـــة عالقة في حاجة 
إلى حلـــول سياســـية ســـريعة تتجاوز 
التعقيـــدات التنفيذيـــة، ورســـم صورة 
جديـــدة للمرحلـــة المقبلة التـــي تذهب 
فيها الكويت إلى المزيد من التقشف في 
التعامل مع مشـــكلات الســـيولة المالية 

التي تواجهها.
ونقلــــت (كونــــا) تصريحات للســــفير 
الكويتــــي لــــدى مصــــر غانم الغانــــم أكد 
فيها أن زيارة الشــــيخ مشــــعل من شأنها 
أن ”تعطي دفعة للعلاقــــات المتميزة بين 
البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب 

لتغطي مجالات أوسع“.
وشــــدد على أن الزيــــارة تؤكد حرص 
القيــــادة الكويتية علــــى توثيق التواصل 
والتشــــاور مع القاهرة حول مســــتجدات 
الأحداث إقليمياً ودولياً، إلى جانب بحث 
القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير 
العلاقات الثنائية في العديد من المجالات 

بما يعود بالنفع على البلدين.

وقال مراقبون إن القضايا الاقتصادية 
والأمنيــــة على جدول الزيارة، إذ تســــعى 
القاهرة لتوسيع أفق الاستثمارات لرجال 
الأعمــــال الكويتييــــن، ولديهــــا رغبــــة أن 
تتماشــــى علاقات الكويت الاقتصادية مع 
دول الخليج القائمة على الاســــتثمارات. 
وتحتــــل الكويــــت المرتبــــة الثالثــــة بعد 

السعودية والإمارات.
وتريــــد القاهرة زيادة أطر التنســــيق 
الأمنــــي مــــع الكويــــت حــــول التعامل مع 
العناصــــر الإخوانيــــة التــــي تورطت في 
أحداث عنف وتحريض عليه، وهذا الملف 
مــــن أبــــرز الملفــــات التي وظفهــــا تنظيم 
الإخــــوان في الكويت لخلق مشــــكلات مع 

مصر مؤخرا.
المصــــري  المجلــــس  عضــــو  وذكــــر 
للشــــؤون الخارجيــــة الســــفير رخا أحمد 
حســــن أن العلاقات بين مصــــر والكويت 
وديــــة للغاية، وســــاند كلاهمــــا الآخر في 
الكثير من المحطــــات التاريخية المهمة، 

إلى جانــــب الثقل الاســــتثماري للكويت، 
والذي يســــتفيد منه الاقتصــــاد المصري 
حاليًا من خلال استثمارات الكويت التي 

بلغت نحو 20 مليار دولار.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
العلاقــــات الثقافيــــة الممتدة قــــادرة على 
تجــــاوز أيّ غيــــوم، إذ يجــــري البلــــدان 
مشاورات دائما بشأن العديد من القضايا 
العربيــــة، وفي القلب منهــــا الأوضاع في 
منطقة الخليــــج، وترتاح مصــــر للموقف 
الكويتي المعتدل فــــي القضايا الإقليمية 
والتعامــــل بواقعيــــة معهــــا مــــا يجعــــل 
المناقشــــات بيــــن البلدين تأخــــذ أبعاداً 

موضوعية.
وأشــــار رخا إلــــى أن قضيــــة العمالة 
المصريــــة فــــي الكويــــت ضمــــن قضايــــا 
الزيــــارة بعد أن تناولهــــا البعض بطريقة 
حادة، وتسببت الأزمات التي تتعرض لها 
العمالة المصرية في حساسيات شعبية، 
في وقت تعاني فيه الكويت من مشــــكلات 
مالية تؤثر على الإنفاق العام وتدفع نحو 
إعادة النظر فــــي بعض الإجراءات، بينها 

تضييق الاستعانة بعمالة إضافية.
ويمكــــن أن يمهــــد نجاح القمــــة بين 
السيســــي والصباح لوضع أسس سليمة 
لعلاقات مستقرة، وتقديم نتائج واضحة 
لكل المســــؤولين في المواقــــع التنفيذية 
والإداريــــة بالكويــــت، بمــــا يحافــــظ على 
المصالح المشتركة مع مصر ويساهم في 

حل أيّ أزمة.
وشــــدد الســــفير رخا علــــى أن زيارة 
أمير الكويت قادرة على إخماد تفســــيرات 
قاتمة داخل مجلس الأمة بشــــأن الوديعة 
الكويتية فــــي البنك المركــــزي المصري، 
إذ جــــرى ســــابقا اســــتغلال هــــذا الملف 
لأهداف سياســــية تخدم أقليــــة برلمانية، 
والابتعاد عن محاولات توظيف القرارات 
ذات التوجه الاقتصادي للمساس بمتانة 

العلاقات بين البلدين.
وجــــددت الكويــــت وديعــــة بقيمــــة 4 
المركــــزي  البنــــك  لــــدى  دولار  مليــــارات 
المصــــري على شــــريحتين فــــي نوفمبر 
الماضــــي، كانت قــــد وضعتهما ســــابقا، 
وانتهــــي أجــــل واحــــدة منهمــــا وقيمتها 
مليــــارا دولار في أبريل الماضي، وتنتهي 

الثانية في سبتمبر المقبل.
وأكــــد الســــفير الكويتي فــــي القاهرة 
أن برامــــج التمويل التي قدمها الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما 
يربو على 50 مشروعاً إستراتيجياً تسهم 

بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.
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فتح وحماس: اطلبوا المصالحة 

ولو في الصين

 غــزة - تســــير أســــماء البلبيسي لمدة 
ســــاعة يوميــــا كي تصل إلــــى أقرب مخبز 
لها لجلــــب خبز لأطفالها وأقــــارب آخرين 
في مناطق بشمال غزة حيث تقول وكالات 
الإغاثة إن المجاعة لا تزال تلوح في الأفق 

على الرغم من زيادة الإمدادات.
ويمكن أن يكون الطريق خطِرًا، إذ أنه 
يمتد بطول شــــوارع مليئة بأنقاض مبان 
مدمرة يتعذر على الســــيارات المرور فيها 
وفي ظل اســــتمرار القتال بين حين وآخر 
بين مقاتلي حماس والقوات الإسرائيلية. 
وتظهر رحلة أسماء مدى حاجة سكان غزة 
البالغة للخبز من أجل درء الجوع القاتل.

وعندما افتتح أول مخبز باســــتخدام 
الطحين (دقيق القمح) والوقود المقدم من 
برنامج الأغذية العالمي، احتشــــد المئات 
في طوابير طويلة تمتد للشــــوارع القريبة 
بين أنقاض المنازل. وتعين على المخابز 
توظيف العشــــرات من المشرفين للحفاظ 

على النظام.
وتم الآن افتتاح عدد قليل من المخابز 
التي يعمــــل بعضها 24 ســــاعة في اليوم. 
ومــــع أن الطوابير أصبحت أقل الآن تقول 
أســــماء إنه لا يــــزال عليهــــا أن تنتظر 20 
دقيقــــة على الأقــــل يوميــــا للحصول على 
كيســــين من الخبز الذي تحتاجه لعائلتها 

الكبيرة.
واستعادة مخابز غزة وضمان انتظام 
الإمدادات من الدقيق والمياه والوقود أمر 
حاسم لوقف انتشار المجاعة عبر القطاع 

الصغير المكتظ بالســــكان بعــــد مرور ما 
يقرب من سبعة أشهر على تفجّر الحرب.

وعــــادة مــــا يكــــون الخبز هــــو الغذاء 
الرئيسي لسكان غزة بالرغم من أن الكثير 
من المواد الغذائية الأخرى كانت متوفرة 
قبل الحرب، من خضروات مزروعة محليا 
ودجاج وغنم وأســــماك طازجة من البحر 

وأغذية معلبة ومستوردة.

وأعلنت إسرائيل في بداية الحرب عن 
حصار كامل للقطاع. وعلى الرغم من أنها 
بدأت بعد ذلك في الســــماح بدخول بعض 
المواد الغذائية فــــإن وكالات الإغاثة، بما 
في ذلك تلك التي تديرهــــا الأمم المتحدة، 
قالت إنها لا تفعل ما يكفي لتسهيل دخول 

الإمدادات وتوزيعها.
وتقول إسرائيل إنها لا تضع أيّ قيود 
على الإمــــدادات الإنســــانية للمدنيين في 
غزة وتحمّل الأمم المتحدة مسؤولية بطء 
توصيل المســــاعدات قائلــــة إن عملياتها 

غير فعالة.

لكن مـــع ظهـــور جيـــوب مجاعة في 
غزة ووفاة بعض الأطفال بســـبب ســـوء 
التغذيـــة والجفـــاف، وفـــي ظـــل معاناة 
الناس مـــن الجوع في أنحاء القطاع، زاد 
حتى أقرب حلفاء إسرائيل الضغط عليها 
لبذل المزيد من الجهود للســـماح بدخول 

الغذاء.
وبدأت المســـاعدات تتدفـــق بكميات 
أكبـــر إلى شـــمال غـــزة في شـــهر أبريل 
الماضـــي بعد أن فتحت إســـرائيل معبرا 
جديـــدا، وقـــام برنامج الأغذيـــة العالمي 

بتزويد المخابز في إطار جهد أوسع.
غيـــر أنّ وكالات الإغاثـــة تحذّر من أن 
كل ذلـــك لا يـــزال غير كاف لإنهـــاء كارثة 
إنســـانية هناك، وقـــال برنامـــج الأغذية 
العالمي الأسبوع الماضي إن شمال غزة 

لا يزال يتجه نحو المجاعة.
وأعيد فتح أول مخبز كبير في شمال 
غـــزة يـــوم 13 أبريـــل وهو أحد خمســـة 
مخابز كانت تديرها شـــركة مخابز كامل 
عجـــور التـــي تصنـــع الآن خبـــز البيتا 
لبيعها  المنتفخة  السندويشـــات  وأرغفة 

بسعر مدعوم.
وقال كـــرم عجـــور مســـؤول مراقبة 
الجودة فـــي المخبز ”تعرضنـــا لأضرار 
كبيرة، إحنـــا عندنا خمس أفـــرع تقريبا 
وفيـــه كمـــان نقاط أخـــرى، الأغلـــب كان 
تعرض للدمار الكامـــل والجزئي. وقدرنا 
الحمد لله يعني نشغل المكان هدا ونقدر 

ننتج يعني بشكل كامل“.

المخابز عادت إلى شمال غزة 

لكن الجوع مستمر

رهان على زيارة أمير الكويت 

إلى مصر لحل الملفات العالقة 
الاستثمارات والعمالة أهم قضايا النقاش 

بين السيسي والشيخ مشعل الأحمد الصباح
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أحمد جمال



 عمان - تحذر أوساط سياسية أردنية 
من إفســـاد ”المال الأســـود“ للانتخابات 
البرلمانيـــة المرتقبـــة، في ظـــل ما يروج 
عن بلوغ ســـعر المقعـــد النيابي الواحد 

المليون دينار.
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  وتكتســـي 
المقـــرر إجراؤها فـــي ســـبتمبر المقبل، 
أهمية اســـتثنائية، حيث تدشـــن مرحلة 
جديدة من العمل النيابي في المملكة بعد 
الإصلاحات التـــي أدخلت على المنظومة 

السياسية.  
الأســـود  المـــال  لازم  ولطالمـــا 
الاســـتحقاقات الانتخابية السابقة سواء 
فـــي علاقـــة بالتشـــريعية أو بمجالـــس 
المحافظـــات وحتى الانتخابات النقابية، 
لكـــن الوضـــع فـــي الاســـتحقاق النيابي 
المقبل مختلف وأكثر حساسية، وتتوقع 
الأوســـاط أن يلعـــب المال الأســـود دورا 

مؤثرا فيه، في حال لم يجر التصدي له.
أن  إلـــى  ذاتهـــا  الأوســـاط  وتشـــير 
التنافس المنتظر بين القوى المشـــاركة 
في الاستحقاق ولاسيما بين الأحزاب، من 
شأنه أن يشرع الباب أمام المال الأسود، 
وإن وجـــب التفريـــق فـــي هذه المســـألة 
بينـــه وبين المال السياســـي، الذي يبقى 
مشـــروعا، بـــل وضروريا لدعـــم حظوظ 

المشاركين في الاستحقاق.
ورد رئيـــس مجلـــس مفوضي الهيئة 
المســـتقلة للانتخاب موســـى المعايطة، 
الثلاثـــاء على ما يروج عن وصول ســـعر 
المقعـــد النيابي لبعض المرشـــحين إلى 
مليون دينار أو نصف مليون دينار، قائلا 
”إنني أســـمع هـــذا الحكي لكن مـــا أظن.. 
مليون كثير مثـــلاً، لكن ما اعتقد.. الهيئة 
مهمتهـــا الرقابـــة حســـب القانـــون، فإن 
توصلنا إلى ذلك ستكون هنالك إجراءات 

نتخذها“.

وأشار إلى أن ”الشائعات كثيرة فيما 
يتعلق بهذه المسألة وحتى الآن لم تطرح 
أي شكاوى رسمية ونحن لا نحاسب على 

النوايا“.
وبشـــأن دعم رجـــال أعمـــال لأحزاب 
بعينهـــا، أوضـــح المعايطة خـــلال لقاء 
عقد مع ممثلي وســـائل الإعـــلام بعنوان 
”الانتخابات النيابية 2024… ما الجديد“، 
”لا أعـــرف إذا كان هنالـــك رجـــال أعمـــال 
يدعمون أحزاب أو لا، لكن القانون يشـــير 
إلـــى أن الأحـــزاب تســـتطيع أن تتلقـــى 
الهبـــات والتبرعات علـــى أن تعلن عنها 

مش تحت الطاولة“.

ولفـــت إلـــى أن على الأحـــزاب تمثيل 
المصالـــح المختلفـــة مـــن اليســـار إلى 
اليمين، ســـواءً كانـــوا رجـــال أعمال أو 
غيرهم، مشـــددا علـــى أن ”المال مهم في 
الانتخابات ومســـموح بها قانونيًا.. وأنا 
شـــايف أن رجال الأعمال مـــش كثير في 
الأحـــزاب، وبالعكس نحـــن بدنا يدافعوا 

عن مصالحهم“.
وهنـــاك لبـــس كبيـــر لـــدى شـــريحة 
كبيرة مـــن الأردنيين وحتـــى لدى بعض 
السياســـيين والنواب بين المال الأسود 
والمـــال السياســـي، ويعـــود ذلـــك إلـــى 
ضعـــف الثقافـــة السياســـية ففـــي حين 
يعتبـــر المال الأســـود رشـــوة انتخابية 
يحاســـب عليها القانون لأنه يستخدم في 
شـــراء الذمم وشـــراء الأصوات واعتبار 
هـــذا الأمر عبثـــا وجريمـــة ترتكب بحق 
النزاهة الانتخابية، يأتي المال السياسي 
الأحـــزاب  تســـتخدمه  مشـــروع  كحـــق 
والمرشـــحون من أجل تســـهيل مهمتهم 

الانتخابية.
ويرى الكاتب الصحفي الأردني جهاد 
أبوبيـــدر أنه يســـتوجب توضيح الكثير 
من المفاهيم الخاطئـــة لدى العامة حول 
العملين البرلماني والحزبي، مشـــيرا في 
مقـــال له إلى أن بعض الشـــخصيات كما 
يشاع تشترط دفع مبالغ فلكية لتكون على 
رأس القائمـــة الحزبية وهـــذا يعتبر مالاً 
أســـودَ وإن صح فلابد مـــن اتخاذ إجراء 
قانوني ضده ولكـــن أن يقوم حزب معين 
أو مرشـــح باســـتقطاب داعميـــن ماليين 
لبرنامجـــه الانتخابي من أجل وصوله أو 
وصول قائمة الحزب إلى المقاعد النيابية 
لقناعة هذا الداعم بأن هذا الحزب أو هذا 
المرشـــح يســـتطيع الدفاع عـــن مصالح 

الجهات التي تدعمه فهذا منطقي.
وأوضح أن المال السياسي مستخدم 
فـــي الولايـــات المتحدة وأوروبا بشـــكل 
كبيـــر، لافتـــا ”حينما كنت فـــي الولايات 
المتحدة نظم الحزب الديمقراطي عشاءا 
تقشـــفيا بقيمـــة 500 دولار للفرد من أجل 
دعم الحزب في دعاياته الانتخابية وكان 
معظم الداعمين من شركات أدوية وسلاح 

وشركات تأمين وأفراد وجدوا في الحزب 
القدرة على الدفاع عن مصالحهم ولم يتم 
اتهام الحزب باستخدام المال السياسي 
ولكن في الأردن يستخدم هذا المال كمالٍ 
أسود لشراء ذمم الناس وحجز هوياتهم 
من أجـــل إجبارهـــم للتصويت لمرشـــح 

بعينه“.
 وقـــال أبوبيـــدر ”ونحن فـــي خضم 
معركـــة انتخابية وتجربـــة حزبية قادمة 
لابد لنا من التمييز بين المال السياســـي 
وبيـــن المـــال الأســـود وعلـــى الأحزاب 
تحديـــدا أن تبحث عـــن داعمين من المال 
السياسي حتى تستطيع إيصال برامجها 

وخططها لجمهور العامة“.
وينتظر أن تشهد الانتخابات المقبلة 
في الأردن منافســـة حامية بين الأحزاب، 
ولاســـيما بين القوى الإسلامية وأحزاب 
اليســـار المحافظ ووسط اليسار، في ظل 
تعديـــلات جوهرية أدخلـــت على قانوني 
الأحـــزاب والانتخابـــات يفســـح المجال 
للمكون الحزبي للمـــرة الأولى منذ عقود 

بالسيطرة على مجلس النواب.
باســـم  الإعلامـــي  الناطـــق  وأشـــار 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخابـــات محمـــد 
خير الرواشـــدة، الاثنين، إلى وجود لون 
جديد يســـعى لفرض نفسه على الساحة 
الحزبية والسياســـية، وهو تيار يســـار 
الوســـط، وهـــو المشـــهد المختلـــف في 
الحراك الحزبي الدائر اليوم، حيث هناك 
تنافس بين عدة أحزاب لتنفيذ هذا اللون 
السياسي من المعادلة الحزبية، فاليمين 
واضح، واليســـار واضح، ولكن التنافس 
علـــى الوســـط بـــدأت تتبلـــور لـــه هوية 
مختلفـــة من خلال المنافســـة على تمثيل 
يســـار الوســـط، ونشـــهد ذلك مـــن خلال 

الأنظمة الداخلية للأحزاب.
ونـــوه الرواشـــدة إلى أنـــه ومع بدء 
العمليـــة الانتخابية فـــإن جميع جهود 
التوعيـــة والتثقيف وتحفيـــز الناخبين 
أصبحت مســـؤولية الأحـــزاب ولم تعد 
مسؤولية المؤسســـات الرسمية، وعلى 
الأحـــزاب عكس جميع نشـــاطاتها خلال 
الأشـــهر الماضيـــة علـــى أرض الواقع، 

والبدء بإعداد خطتهـــا لدخول المعترك 
الانتخابـــي على قاعدة أن هنـــاك مقاعدَ 
مقـــدرة  وحصصـــا  لهـــم  مخصصـــةً 
ســـتتضاعف خـــلال الثلاثـــة مجالـــس 
المقبلـــة وهذا عمـــل تدريجـــي ويصب 
في خانة تجويد العمـــل البرلماني ”لأن 
الفردية الطاغية في العمل النيابي كانت 

مقتل للثقة“.
وفيما يتعلق بالمال الأســـود، شـــدد 
الرواشدة على أن هذه الآفة تواجه العمل 
الانتخابـــي في جميـــع الـــدول، معتبرا 
أن زحف المال اتجاه العمل السياســـي 
بـــات طاغيا فـــي أعتـــى الديمقراطيات 
حول العالم، لافتا في الوقت نفســـه إلى 
وجـــود إجراءات واضحة والمســـؤولية 
تكـــون على الناخب نفســـه بـــأن لا يقبل 

ذلك.
هيئـــة  باســـم  الناطـــق  واعتبـــر 
الانتخابـــات أن هنـــاك مشـــكلة لدى أي 
مرشح يرغب في شراء مقعد في مجلس 
النواب من خلال المال ويســـعى للتأثير 

على إرادة الناخبين بالمال.
وأكـــد على أن المســـؤولية تقع على 
الهيئة المستقلة للانتخابات متى ما تم 
إبلاغها بوجود خلل بمســـألة الرشاوى 
الانتخابيـــة، والتـــي ســـتقوم بدورهـــا 
بالمبـــادرة للتحقـــق في الأمـــر ومن ثم 
تجميـــع الوثائـــق اللازمـــة وتحويلهـــا 

للنائب العام في حال ثبتت الشكوى.
واضحـــا  الجديـــد  القانـــون  وكان 
فيما يتعلق بســـقوف تمويـــل الحملات 
هيئـــة  علـــى  وســـيكون  الانتخابيـــة، 
الانتخابات دور كبير لمراقبة واحتساب 
هـــذه الموازنـــات وتحديـــدا الموازنات 
النهائيـــة خصوصا وأن المال الأســـود 
والفاســـد يكون فـــي الخفـــاء، ولا يمكن 
وضع رقيب على رأس كل شـــخص ولكن 

هناك رقابة عامة.
مـــن  العديـــد  إن  الرواشـــدة  وقـــال 
القضايا تم تحويلها إلـــى النائب العام 
في الأوقات السابقة، متسائلا في الوقت 
نفســـه عن مصيرها، حيث ”لا يعلم أحد 

طبيعة الأحكام التي صدرت بحقها“.

 نيقوســيا - أعلنـــت نيقوســـيا الثلاثاء 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي ســـيقدم حزمة من 
المســـاعدات الاقتصاديـــة للبنـــان خـــلال 
زيارة مشتركة تقوم بها رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس 
خريســـتودوليدس  نيكـــوس  القبرصـــي 

لبيروت الخميس.
وتشـــعر قبرص، العضو فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، بقلق كبير إزاء الزيادة الكبيرة 
في عدد اللاجئين السوريين الذين يبحرون 

إلى الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.
ويستضيف لبنان، الذي يقع على بعد 
185 كيلومترا فقط من قبرص، مئات الآلاف 

من اللاجئين السوريين.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ليتيمبيوتيس  كونستانتينوس  القبرصية 
فـــي بيان ”رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
ستقدم حزمة مساعدات اقتصادية للبنان“.

ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية 
الأوروبيـــة إلـــى قبـــرص الأربعـــاء علـــى 
أن تتوجـــه إلـــى بيـــروت برفقـــة الرئيس 

القبرصي صباح الخميس.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
القبرصيـــة إن المناقشـــات ســـتركز على 
التحديـــات التـــي يواجهها لبنـــان حاليا 
والإصلاحـــات التـــي يحتاجها كـــي ينعم 

بالاستقرار.
الاتحـــاد  علـــى  نيقوســـيا  وتضغـــط 
الأوروبـــي منذ أشـــهر لتقديم مســـاعدات 
للبنان علـــى غرار الاتفاقـــات التي أبرمها 
التكتـــل مـــع تركيـــا وتونس وفـــي الآونة 

الأخيرة مع مصر.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
القبرصيـــة ”تنفيذ هذه الحزمة تم بمبادرة 
من الرئيس خريســـتودوليدس وجمهورية 
قبرص وهو دليل عملي على الدور النشط 

الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في 
منطقتنا“.

ولم ينفذ لبنان معظم الإصلاحات التي 
يطلبهـــا صندوق النقـــد الدولي للحصول 
على قـــرض، لكنه طلب من الدول الصديقة 
مواصلة دعمه. ويعانـــي لبنان من انهيار 

اقتصادي منذ عام 2019.

ويستغل بعض المسؤولين اللبنانيين 
واللاجئين  للمهاجرين  المتزايـــد  الوجود 
في البـــلاد كورقة ضغـــط، مهددين بوقف 
اعتراض قـــوارب المهاجرين المتجهة إلى 

أوروبا ما لم يحصل لبنان على المزيد من 
الدعم الاقتصادي.

الـــوزراء  رئيـــس  شـــدد  وأن  وســـبق 
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتـــي خـــلال لقائـــه 
الرئيـــس القبرصي في بيـــروت في أبريل 
الماضـــي، علـــى حاجة بلاده إلـــى المزيد 
مـــن الدعم في مواجهة ظاهرة الهجرة غير 

الشرعية التي تنطلق من سواحلها.
واســـتقبلت قبـــرص أكثـــر مـــن 2000 
ســـوري وصلوا عن طريق البحر في الربع 
الأول من هذا العام، مقابل 78 فقط في نفس 

الفترة من العام الماضي.
وفـــي وقت ســـابق مـــن شـــهر أبريل 
المنقضـــي، اتخـــذت قبرص خطـــوة غير 
مســـبوقة بإرسال ســـفن دورية إلى المياه 
الدولية قبالة لبنان لوقف عمليات العبور، 
وقالـــت إنهـــا ســـتعلق النظر فـــي طلبات 

اللجوء المقدمة من السوريين.

الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد  أبيــب -  تــل   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن 
الجيش الإسرائيلي سيشنّ هجوما بريا 
فـــي رفح ”مـــع أو دون“ هدنـــة مع حركة 
حماس في قطاع غزة، قبيل وصول وزير 
الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن إلى 

إسرائيل.
وبـــدت تصريحات نتنياهو رســـالة 
طمأنة للجناح اليميني المتشـــدد داخل 
الحكومة الإســـرائيلية الـــذي يصر على 

المضي قدما في اجتياح رفح.
وســـبق أن توعـــد وزراء يمينيـــون 
بالانســـحاب مـــن الحكومة فـــي حال تم 
إلغـــاء خطط اجتياح المدينـــة، ما يعني 

إسقاط حكومة نتنياهو.
وأطلـــق رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
تحذيراتـــه رغـــم معارضـــة الكثيـــر من 
العواصـــم العربية والغربية والمنظمات 
الإنســـانية لعملية بريـــة في رفح، معربة 
عن تخوّفها من وقوع خسائر فادحة في 
صفـــوف المدنيين في حال شـــن هجوم 
على هـــذه المدينة التي لجأ إليها مليون 

ونصف مليون فلسطيني.
ويأتـــي ذلك فيما حل وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكن بـــالأردن قبل 
أن ينتقـــل إلى إســـرائيل، بعد زيارة إلى 
الســـعودية في إطـــار جولـــة جديدة في 
الشرق الأوســـط ضمن مساعي التوصّل 
إلـــى هدنـــة فـــي القطـــاع الفلســـطيني 

المحاصر وسط أزمة إنسانية كبيرة.
أيضا،  الدبلوماســـي  الصعيد  وعلى 
وصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان 
ســـيجورنيه الثلاثاء إلى إسرائيل حيث 
التقـــى نظيـــره الإســـرائيلي يســـرائيل 

كاتس.
في الأثناء، تنتظر دول الوســـاطة رد 
حركة حماس على مقترح الهدنة لأربعين 
يومـــا والتي تشـــمل الإفراج عـــن رهائن 
محتجزيـــن في غزة منذ بداية الحرب في 
مقابل إطلاق ســـراح أسرى فلسطينيين 

محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير الثلاثاء 
إن الحكومة الإســـرائيلية ستنتظر حتى 
”مســـاء الأربعاء“ رد حركـــة حماس على 
مقتـــرح هدنة فـــي غزة قبل إرســـال وفد 
إلى القاهرة لإجراء محادثات حول وقف 

إطلاق النار.
وأوضح المســـؤول الـــذي طلب عدم 
كشـــف اسمه ”إســـرائيل ســـتتخذ قرارا 
بمجرد أن تقدم حماس ردّها… ســـننتظر 
حتى مســـاء الأربعاء قبل اتخـــاذ قرار“ 

بشأن إرسال الوفد من عدمه.
مـــن جهتـــه، أعـــرب بلينكـــن أثنـــاء 
وجوده الاثنين في الريـــاض عن ”أمله“ 
في الحصول على ردّ إيجابي من حماس 
”علـــى اقتراح ســـخي جـــدا مـــن جانب 

إسرائيل“.
مـــن  الكثيـــر  اســـتنكار  رغـــم  لكـــن 
العواصـــم العربيـــة والغربية ومنظمات 
إنسانية، تؤكد إســـرائيل أنها ستمضي 
قدما في خطتها لشـــن هجـــوم بري على 
رفح الواقعة عند الحدود مع مصر والتي 
تعدها إسرائيل المعقل الرئيسي الأخير 

للحركة.
وقـــال نتنياهو خلال لقائـــه ممثلين 
لعائـــلات الرهائـــن، وفـــق ما نقـــل عنه 

ســـنوقف  أننا  ”فكرة  مكتبه 
الحرب قبل تحقيق 

كل أهدافها غير 
واردة. سندخل 
رفح وسنقضي 

على كتائب 
حماس هناك 

مع أو دون 
اتفاق، من أجل 
تحقيق النصر 

الشامل“.
ويؤكّد نتنياهو 

أن الهجوم على رفح 
ضروري لهزيمة حماس التي 

تتولى السلطة في غزة 
منذ العام 2007، وتحرير 

الرهائن.
وبعد اجتماع عُقد 

الاثنين في القاهرة 
مع ممثلي مصر وقطر 
اللتين تقودان جهود 
الوساطة إلى جانب 

الولايات المتحدة، غادر 
وفد حماس 

العاصمة 
المصرية 

إلى الدوحة 
لدراسة 
مقترح 
الهدنة 
الأخير.

وقال 
مصدر 

من الحركة ”نحن معنيون بالرد بأســـرع 
وقـــت ممكن“، فـــي وقتٍ أفـــاد فيه موقع 
قنـــاة ”القاهـــرة الإخباريّـــة“ المقرب من 
الاســـتخبارات المصريّة بأنّ وفد حماس 
”ســـيعود“ إلى القاهرة مـــع ”ردّ“ مكتوب 

على هذا المقترح.
ويأتـــي المقتـــرح بعـــد أشـــهر مـــن 
الجمود في المفاوضات غير المباشـــرة 
الراميـــة إلـــى إنهـــاء الحـــرب بعدما تم 
التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية 
نوفمبـــر، ســـمحت بالإفراج عـــن حوالي 
105 رهائـــن لـــدى حماس مـــن بينهم 80 
إسرائيليا ومزدوجي الجنسية في مقابل 

240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.
وفي مخيّـــم النصيـــرات الواقع في 
وســـط القطاع والذي غالبـــا ما يتعرّض 
للقصـــف، كان ســـكان يزيلـــون الأنقاض 

بأيديهم العارية.
وقال بلال شـــلبي وهو أحد الناجين 
”ســـنعيد البنـــاء مـــن جديد بمســـاعدة 

الشـــباب والأطفال. جيـــل مماثل يصعب 
كســـر عزيمتـــه وإرادته. ســـيعيد البناء 

بالتأكيد“.
وفي 7 أكتوبر، نفذت حماس هجوما 
فـــي إســـرائيل أســـفر عـــن مقتـــل 1170 
شـــخصا، معظمهم من المدنيين، حسب 
تعـــداد لوكالة فرانس برس يســـتند إلى 

بيانات إسرائيليّة رسميّة.
وخطف أكثر من 250 شـــخصا ما زال 
129 منهـــم محتجزين فـــي غزة، توفّي 34 

منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
وردا على الهجوم، تعهّدت إســـرائيل 
القضـــاء علـــى حمـــاس التـــي تعتبرها 
الدولـــة العبريّـــة والولايـــات المتحـــدة 
والاتحـــاد الاوروبي ”منظّمـــة إرهابيّة“. 
وأدّى هجومهـــا علـــى غـــزّة إلـــى مقتل 
أكثـــر مـــن 34535 شـــخصا، معظمهم من 

المدنيين.
وتطالب حمـــاس بوقف دائم لإطلاق 
النار قبل أيّ اتفاق بشـــأن إطلاق سراح 

الرهائن، وهو ما ترفضه إسرائيل.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وقـــال 
لحمـــاس وعضو فريـــق التفـــاوض في 
الحركة زاهـــر جبارين إن الحركة تطالب 
بـ“وقف إطلاق نار دائم والانســـحاب من 
قطـــاع غزة، وعـــودة النازحيـــن ووضع 
موعـــد زمنـــي واضح فـــي بـــدء الإعمار 
والتعويضـــات، والوصـــول إلـــى صفقة 
تبـــادل حقيقيـــة ترفع الظلم عن أســـرى 
وأســـيرات الشعب الفلســـطيني، خاصة 

أسرى غزة“.
وفي الريـــاض، كرّر بلينكـــن تأكيده 
معارضـــة واشـــنطن لهجوم إســـرائيلي 
على رفـــح التي تضمّ أكثر من 1.5 مليون 
فلســـطيني، معظمهـــم مـــن النازحيـــن، 

يعيشون في ظروف صحية كارثية.
وبعدما تحمّلت برد الشـــتاء، تعاني 
الأســـر النازحـــة فـــي رفـــح الآن ارتفاع 
درجات الحرارة وخطر انتشار الأمراض، 

مع حرمانها من المياه الجارية.
وقال الفلسطيني أبوطه الاثنين وهو 
يقـــف في مستشـــفى النجـــار أمام جثث 
أقاربه ”نطلب من العالم كلّه أن يدعو إلى 

هدنة دائمة، هذا يكفي“.
وتصـــل المســـاعدات الدوليـــة التي 
تخضـــع لتفتيـــش صارم من الســـلطات 
عبر  ضئيلة  بكميات  الإســـرائيلية 
معبر رفح بشكل رئيسي، 
لكنها تبقى غير كافية 
نظرا إلى الحاجات 
الهائلة لسكان غزة 
البالغ عددهم 2.4 

مليون نسمة.
وتمارس الولايات 
المتحدة ضغوطا 
على إسرائيل 
لتسهيل دخول 
المساعدات عن طريق 
البر، كما بدأت بإنشاء ميناء 
عائم قبالة ساحل غزة بهدف 
استيعاب المساعدات التي 

تصل بالسفن.
من جهته، أكد المفوض 
العام لوكالة 
غوث وتشغيل 
اللاجئين 
الفلسطينيين 
(الأونروا) 
فيليب 
لازاريني 
الثلاثاء 
أن مجموع 
المساعدات 
التي علّقت 
للوكالة 
الأممية يبلغ 
حاليا 267 
مليون دولار 

أميركي.
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الهيئة المستقلة للانتخابات أمام تحدي إنجاح استحقاق استثنائي

{المال الأسود} يهدد بإفساد الانتخابات 

النيابية المرتقبة في الأردن

الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم اقتصاد لبنان

لوقف تدفق اللاجئين إلى قبرص

نتنياهو ماض في اجتياح رفح

باتفاق مع حماس أو دونه

موسى المعايطة: بلغ أسماعنا وجود تجاوزات.. لكننا لا نحاسب على النوايا
ــــــة في الأردن  ــــــدأت الماكينة الحزبي ب
تتحرك اســــــتعدادا لانتخابات نيابية 
اســــــتثنائية مــــــن المقــــــرر إجراؤهــــــا 
الخريف المقبل، وسط تحذيرات من 
تأثيرات المال الأســــــود على العملية 
المرتقبة، في ظل حديث متصاعد عن 

تجاوزات.

لا نعلم طبيعة الأحكام 

الصادرة بحق قضايا 

المال الأسود

محمد خير الرواشدة 

المفوضية الأوروبية 

ستقدم حزمة 

مساعدات للبنان

يكونستانتينوس ليتيمبيوتي

 رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو عالق في 

شراك حلفائه من اليمين 

المتشدد
تحقيق النصر 

لشامل“.
ويؤكّد نتنياهو
ن الهجوم على رفح

ضروري لهزيمة حماس التي
تتولى السلطة في غزة 

2007، وتحرير  منذ العام
لرهائن.

وبعد اجتماع عُقد 
لاثنين في القاهرة 
مع ممثلي مصر وقطر
للتين تقودان جهود
لوساطة إلى جانب 

لولايات المتحدة، غادر
وفد حماس
لعاصمة 
لمصرية
لى الدوحة
لدراسة
مقترح 
لهدنة

لأخير.
وقال
مصدر

على إسرائ
لتسهيل دخ
المساعدات عن طر
البر، كما بدأت بإنشاء مي
عائم قبالة ساحل غزة بهد
استيعاب المساعدات ال

تصل بالسفن.
من جهته، أكد المفوض
العام لوك
غوث وتشغ
اللاجئ
الفلسطيني
(الأونر
فيل
لازاري
الثلا
أن مجم
المساعد
التي علّ
للوك
الأممية ي
7 حاليا
مليون دو

أميركي.

المتشدد



 بغــداد - لا تلقى ”المعركة“ القانونية 
والإعلاميـــة الدائـــرة في العـــراق حول 
تجريم المثلية الجنسية وإنزال عقوبات 
شـــعبيا  صـــدى  بممارســـيها  شـــديدة 
كبيـــرا كون القضيـــة هامشـــية في نظر 
غالبية ســـكّان البلـــد الـــذي يعاني رغم 
ثرائـــه ووفرة عائداتـــه النفطية أوضاعا 
اجتماعية معقّدة بســـبب ارتفاع معدلات 
الفقـــر والبطالـــة في مجتمعـــه، وضعف 

الخدمات الأساسية وانعدامها في الكثير 
من مناطقه.

ولم تنجح قوى الإســـلام السياســـي 
الشـــيعي التي أثـــارت القضية ومنحتها 
أولويـــة الطـــرح في مجلـــس النواب في 
مقابـــل تأجيـــل مناقشـــة قضايـــا أكثـــر 
أهمية والتصاقا بمشـــاغل رجل الشارع، 
فـــي اســـتقطاب الاهتمام الشـــعبي عدا 
مشاركة عدد محدود من أتباع تلك القوى 

والمتأثرين بدعايتها القائمة على تقديم 
نفسها حامية للدين والقيم الأخلاقية من 
مظاهر ”الانحراف والشذوذ“، في الجدل 

الدائر حول القضية.
كما لم تنجح، علـــى الطرف المقابل، 
والحقوقية  السياسية  والجهات  الدوائر 
الدولية في جلـــب تعاطف العراقيين مع 
التي  المثلييـــن والتأييـــد لـ“حقوقهـــم“ 
يراهـــا العراقيـــون ترفا في ظـــل افتقار 
البلد لحقوق أساســـية من بينها الشغل 
والعلاج والغذاء وســـائر مظاهر الحياة 
الكريمة في بيئة صحية وســـليمة، فضلا 
عن الحرية الإعلامية والسياســـية التي 
ضاق نطاقها إلـــى أبعد حدّ في ظل حكم 
الأحزاب الطائفية، وهيمنة الميليشـــيات 

المسلّحة على المشهد.
مؤخّـــرا  العراقـــي  البرلمـــان  وأقـــرّ 
قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول 
الجنســـي بعقوبة الســـجن حتى خمسة 
عشـــر عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى 

تنص على عقوبة الإعدام.
وســـارعت دول غربيـــة مـــن بينهـــا 
الولايـــات المتحـــدة إلى إدانـــة التعديل 
القانوني والتعبير عن قلقها من تبعاته. 
كما انتقدت منظمة العفو الدولية ”انتهاك 
حقوق الإنسان الأساســـية“، معتبرة أن 
التعديلات التي اعتمدت ”تشـــكل خطرا 

علـــى العراقيين الذين يتعرضون بالفعل 
للمضايقات اليومية“.

واعتُمد هـــذا النـــص القانوني الذي 
يمثـــل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 
1988 خلال جلســـة برلمانية حضرها 170 

نائبا من أصل 329.
وتنص الأحـــكام الجديدة على عقوبة 
الســـجن لمدة تتراوح بيـــن 10 و15 عاما 
بالنســـبة للعلاقـــات المثليـــة فضلا عن 

تبادل الزوجات.
كما يحظر القانون ”نشاط أي منظمة 
تـــروّج للبغـــاء والمثليـــة الجنســـية في 
العراق“، ويعاقب عليه بالســـجن ســـبع 
سنوات بتهمة الترويج للعلاقات المثلية.

ويمنـــع ”تغيير الجنـــس البيولوجي 
للشـــخص بناء علـــى الرغبـــات والميول 
الشـــخصية“ تحت طائلة تعريض كل من 
غيّر جنســـه وأي طبيب أجـــرى العملية 
لعقوبة الســـجن لمدة تتراوح بين ســـنة 
وثلاث ســـنوات. وتطبّق عقوبـــة مماثلة 
علـــى أيّ رجل يمـــارس التخنّث بشـــكل 

مقصود أو يروّج له.
وتقول مصادر عراقية إنّ العراق شهد 
بالفعـــل تغيّرات مجتمعيـــة طالت بعض 
ممارســـات ســـكانه وأخلاقياتهم العامّة، 
لكنّها تؤكّد في المقابل أن مسألة المثلية 
الجنســـية وبعض الممارســـات اللصيقة 

بهـــا لا تزال تمـــس أعدادا محـــدودة من 
العراقيين.

وبعيدا عن القانـــون، تمارس جهات 
دينية وسياســـية ضغوطـــا تلقائية على 
المثلييـــن. ويقول ســـيف علـــي إنّه غادر 
العـــراق بعـــد تعرّضه لتهديـــدات جعلت 
حياتـــه صعبة، إلا أن حلـــم العودة الذي 
لم يغادره بات اليوم مســـتحيلا إثر إقرار 
القانـــون الذي يجـــرّم العلاقـــات المثلية 

ويعاقب ممارسيها بالسجن.

ويقـــول علي البالغ ســـتة وعشـــرين 
عاما لوكالة فرنـــس برس ”كانت مغادرة 
العراق مـــن أصعب الأمور فـــي حياتي. 
لكني أجبرت علـــى الرحيل حيث لم يكن 

لدي أي خيار آخر“.
وكانت أولى الضغوط التي ســـلطت 
على الشـــاب قد صدرت عـــن عائلته التي 

ومنعته  وضعته تحت ”الإقامة الجبرية“ 
من الخروج من البيت، حتى إنها سحبت 
منه مستنداته الشـــخصية لنحو عامين 
بســـبب مظهره ولكونه ليـــس مثل باقي 

الأولاد.
ويقـــول علي إن أفـــراد مجتمع الميم 
كانوا ”يتعرّضون أساسا لأشكال مختلفة 
مـــن العنـــف، مثـــل القتـــل والاغتصاب 
ويضيـــف  والابتـــزاز“.  والاختطـــاف 
”أعتقـــد أن الفترة المقبلة ســـتكون أكثر 
ظلامية“ بعد صدور التعديلات القانونية 

الجديدة.
وحذّر ناشطون على وسائل التواصل 
الاجتماعي من أن التعديلات تتضمّن لغة 
غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.
وتحدث النائب في البرلمان العراقي 
مصطفـــى ســـند علـــى موقع إكـــس عن 
ضغوط مارســـتها سفارات دول أوروبية 
والسفارة الأميركية لمنع تمرير التعديل.
وتقول ناشـــطة طلبت عدم الكشـــف 
عـــن اســـمها حفاظـــا على ســـلامتها إن 
”الحياة في العراق غير آمنة“. وكرّســـت 
الشابة البالغة من العمر تسعة وعشرين 
عاما، نشـــاطها لســـرد تجارب أفراد من 
مجتمـــع الميم في بلادها لكـــن مدوّنتها 
الإلكترونية ما لبثت أن اختُرقت وأُزيلت 

في العام 2018 إثر تهديدات عدّة.

 مــأرب (اليمن) - اختـــار رئيس مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني رشـــاد العليمي 
محافظة مـــأرب شـــرقي العاصمة صنعاء 
منصّـــة لتوجيـــه رســـائل ناريـــة لجماعة 
الحوثـــي متوعّدا باســـتعادة باقي مناطق 

البلاد من سيطرتها.
وأثنـــى العليمـــي علـــى مـــأرب ”التي 
رفضت الانقلاب منذ وهلته الأولى وقاومت 
المشـــروع الكهنوتي الظلامي لميليشـــيا 
الحوثي والمشـــروع الإيراني في اليمن“، 
قائلا ”نؤكد أننا سننطلق من هنا ومن كل 
المحافظات لتحرير المناطق التي مازالت 
تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وسيتحقق 
النصـــر من خلال القوات المســـلحة بكافة 
تشـــكيلاتها والمقاومة الشعبية المساندة 

لها“.
وبـــدا وعيـــد رئيـــس مجلـــس القيادة 
خارجا عن سياق مسار السلام الذي تدفع 
الأمم المتحدة وقوى إقليمية على رأســـها 
المملكة العربية الســـعودية الداعمة بقوّة 
للســـلطة الشـــرعية اليمنية نحـــوه، وهو 
مســـار لا يتضمّـــن أيّ حديث حـــول إنهاء 
ســـيطرة الحوثيين على المناطق، بقدر ما 
يتضمّـــن اعترافا ضمنيا بهم كســـلطة أمر 
واقـــع والتعامل معهم على هذا الأســـاس، 
وهـــو الأمـــر الذي عكســـه قبـــول الرياض 
بالجلـــوس معهـــم إلـــى طاولـــة الحـــوار 
المباشـــر، كما جسّدته بعض بنود خارطة 
الطريـــق التي أعلن المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن هانـــس غروندبـــرغ التوصّل إليها 
كمدخل لحل سياســـي شـــامل ومســـتدام 

لملف الصراع في اليمن.
واســـتنادا إلـــى هذه المعطيـــات رأى 
مطّلعـــون على الشـــأن اليمنـــي أن دوافع 
سياســـية  للعليمـــي  القـــوي  الخطـــاب 
بالأســـاس، وأن هذا الخطاب لا يؤشر على 
أي تغييرات وشيكة في المشهد العسكري 

وفي خارطة السيطرة على الأرض.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أنّ قيادة الشـــرعية 
اليمنية التـــي تواجه خلال الفترة الحالية 
اتهامـــات من قبـــل قوى جنوبيـــة مطالبة 
باستعادة دولة الجنوب المستقلّة، بإهمال 
دورها الأصلي في اســـتعادة المناطق من 
ســـيطرة الحوثيين والانصـــراف بدلا عن 
ذلك نحـــو ترســـيخ وجودها فـــي مناطق 
الجنـــوب التـــي تمثّل المجـــال الجغرافي 
للدولة المنشودة، احتاجت لإحياء خطاب 
مقاومـــة الحوثيين ومواجهتهم عســـكريا 

لدحض تلـــك الاتهامـــات وللتأكيد على أنّ 
تحرير المناطق ما يزال بندا رئيسيا على 
لائحـــة مهامها وأهدافهـــا التي تعمل على 

تحقيقها.
تصريحات  مـــكان  المراقبون  وأولـــى 
العليمي وزمانها بشأن استعادة المناطق 
مـــن ســـيطرة الحوثييـــن أهميـــة قصوى 
في تحليـــل مضاميـــن تلـــك التصريحات 

وأبعادها.
وقال هـــؤلاء إنّ زيـــارة رئيس مجلس 
القيادة إلى مأرب جاءت في غمرة الخلافات 
المتصاعـــدة داخـــل المجلـــس الذي يضم 
ممثليـــن لعدّة أطياف مـــن بينها المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الرافعة الأساســـية 

لمشروع استعادة دولة الجنوب.
ومؤخّرا خرجت الخلافـــات المكتومة 
والحكومـــة  الانتقالـــي  المجلـــس  بيـــن 
المنتمية للشـــرعية برئاســـة أحمد عوض 
بن مبـــارك إلى العلن، من خلال الانتقادات 
الحادّة التـــي وجهها المجلـــس للحكومة 
واصفـــا طريقة إدارتها لملف الخدمات في 

عدن ومناطق الجنوب بالعبث.

وتحـــدّث الانتقالـــي في بيـــان أصدره 
مؤخرا عن ”بوادر فشل حكومي واضح في 
إدارة ملف الخدمات، والتي بدأت ملامحها 

بالظهور مع دخول الصيف“.
وشدد ”على ضرورة أن يكون لمجلس 
القيادة الرئاسي إجراءات حازمة وحاسمة 
تُوقـــف العبث المســـتمر في هـــذا الملف، 
وتكبح جماح القوى التي تحاول استغلال 

معاناة المواطنين للابتزاز السياسي“.
لكنّ هـــذا النقد لحكومة بـــن مبارك لم 
يمثّل ســـوى الجـــزء المعلن مـــن خلافات 
أكبر حول مســـائل أكثر جوهرية من بينها 
منظـــور الرئيس العليمـــي لوضع القوات 
المســـلّحة ووجـــوب توحيدهـــا بمختلف 
فصائلها تحـــت إمرته، وهـــو أمر يرفضه 
المجلس الانتقالي الجنوبي غير المستعد 
تحت أيّ ظرف للتفريط في القوات التابعة 
له ولأيّ طرف مهما كانت مرتبته في ســـلّم 

المسؤولية.

ومـــن بين المســـائل الخلافيـــة أيضا 
قضية التعيينات في المناصب الحكومية 
بمـــا فـــي ذلـــك المناصـــب الدبلوماســـية 
التـــي يرى الانتقالـــي الجنوبـــي أنّها تتمّ 
بشـــكل أحادي وبالمخالفة لمبدأ الشراكة 
والمناصفة الذي قام عليه تشـــكيل مجلس 

القيادة الرئاسي.
ويظل علـــى رأس مواطن الخلاف بين 
الشـــرعية اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي الموقـــف مـــن قضيـــة الجنوب 
وموقعها في مســـار التســـوية السياسية 
المرتقبة للصـــراع اليمنـــي والتي يجري 

العمل عليها حاليا.
ويـــرى المجلـــس الانتقالـــي وســـائر 
المدافعيـــن عـــن مشـــروع اســـتعادة دولة 
الجنـــوب أنّ الســـلطة الشـــرعية تتعمّـــد 
الغموض وتلجأ إلى الإرجاء والتســـويف 
في مواجهة المطالبـــات بتوضيح موقفها 

الحقيقي من القضية الجنوبية.
وبشـــأن دلالة المكان الـــذي وجّه منه 
العليمي خطابـــه الناري إلـــى الحوثيين، 
ذكّـــر المراقبـــون بأنّ مأرب التـــي ما تزال 
تمثّل خطّ تماس نشط بين القوات التابعة 
وموطنـــا  الحوثييـــن  وقـــوات  للشـــرعية 
لمناوشـــات متقطّعـــة بيـــن الطرفين، هي 
أيضا معقل رئيسي لحزب التجمّع اليمني 
للإصلاح الـــذراع اليمنية لتنظيم الإخوان 
المسلمين والممثّلين داخل مجلس القيادة 
عن طريق القيادي في الحزب محافظ مأرب 

سلطان العرادة.
وقـــال هـــؤلاء إنّ تصاعـــد الخلافـــات 
بيـــن قيادة الشـــرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي يضاعـــف حاجـــة تلـــك القيادة 
لتمتين التحالف مـــع حزب الإصلاح الذي 
يحمل بدوره موقفا ســـلبيا مـــن الانتقالي 
ومشـــروعه في استعادة دولة الجنوب وما 
يـــزال يمتلـــك مصالح له فـــي المحافظات 
الجنوبية التي يريد المجلس إقامة الدولة 

المنشودة على أراضيها.
وقام العليمي مطلع الأســـبوع الجاري 
بأول زيارة لـــه إلى محافظة مأرب الواقعة 
شـــرقي العاصمة صنعاء وذلك منذ تشكيل 
مجلس القيادة الرئاســـي في أبريل 2022. 
واســـتُقبل هنـــاك مـــن قبل عضـــو مجلس 
القيـــادة ومحافـــظ مأرب ســـلطان العرادة 

وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية.
وباتـــت مأرب منذ ســـيطرة الحوثيين 
علـــى أغلـــب مناطق شـــمال اليمـــن معقلا 
رئيســـيا لحزب الإصلاح بديلا عن معاقله 

التقليدية التي خسرها في شمال البلاد.
وتمكّـــن الحـــزب مـــن خـــلال تحكّمـــه 
فـــي مـــوارد المحافظة وأيضـــا من خلال 
احتفاظه بقوّة عسكرية وازنة تابعة له من 
تأسيس ســـلطة مستقرة ومزدهرة إلى حدّ 
ما في المحافظة التـــي تحوّلت إلى وجهة 

لأكثـــر من مليوني نـــازح فارّين من الحرب 
في مناطق أخرى من البلاد.

القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  واجتمـــع 
المحليـــة  الســـلطة  بقيـــادات  الرئاســـي 
والأجهـــزة التنفيذيـــة فـــي مـــأرب حيـــث 
أشـــاد بـ“الإنجازات الكبيرة التي تحققت 
في المحافظـــة على مختلـــف الصعد رغم 
الاستثنائية  والأوضاع  الكبيرة  التحديات 
التي تعيشـــها من حـــرب متواصلة وتدفق 

للنازحين وشح للإمكانات“.
كما وصـــف العليمـــي محافظة مأرب 
بأنّهـــا ”صمام أمـــان الجمهوريـــة وبوابة 
النصر لاســـتعادة مؤسســـات الدولة وما 
تبقـــى مـــن المناطـــق الخاضعـــة بالقوة 
الغاشـــمة لســـيطرة الميليشـــيا الحوثية، 

وفي مقدمتها العاصمة صنعاء“.
وشـــدد على أهميـــة اســـتمرار تلاحم 
الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار 
والشـــاملة  المكثفة  والتعبئـــة  والتنميـــة 
لمواجهـــة ما تقـــوم به ميليشـــيا الحوثي 
فـــي مناطق ســـيطرتها خاصة على صعيد 
تجنيـــد وتحشـــيد الأطفال إلـــى مخيمات 

تعبوية طائفية.
وحرص العليمي على تعزيز رســــائل 
التهديــــد للحوثييــــن بخطــــوات ميدانية 
حيث قام بزيارة إلى كلية الطيران والدفاع 

الجــــوي بمدينة مأرب وعبّر عن تطلعه أن 
”يمثل الطــــلاب المؤهلــــون إضافة نوعية 
للمعسكر الجمهوري، وأن يكونوا غدا بما 
اكتســــبوه من معارف وعلوم عسكرية في 
مقدمة صفوف القوات المســــلحة لتحرير 
ما تبقى مــــن محافظــــات الجمهورية من 

قبضة الميليشيا الحوثية“.
وترافقت زيارة رئيس مجلس القيادة 
إلــــى مأرب مع حملة إعلامية شــــارك فيها 
مسؤولون ووسائل إعلام تابعة للشرعية، 
وأخــــرى تابعــــة لحــــزب الإصــــلاح، وتمّ 
خلالها إبراز الأهمية الاستثنائية للزيارة.

وقــــال عبدالله العليمــــي نائب رئيس 
مجلــــس القيــــادة عبــــر منصة إكــــس إنّ 
زيارة مــــأرب جاءت ”تقديرا وعرفانا لهذه 
المدينــــة العظيمة ورجالهــــا الأوفياء وما 
تمثله من رمزية كبيرة لدى كل اليمنيين“، 
مضيفــــا أنّ ”المدينــــة التي اســــتحضرت 
تاريخها ووقفت وتقف اليوم بكل ما فيها 
ومــــن فيها في وجه الكهنــــوت في معركة 
الجمهوريــــة واســــتعادة الدولــــة اليمنية 
شــــكلت منطلقا للأحرار ومركــــزا متقدما 

للجيش والمقاومة“.
وعلّــــق وزير الإعــــلام اليمنــــي معمر 
الإرياني مــــن جهته على زيــــارة العليمي 
نهــــج  ”تجســــد  إنّهــــا  بالقــــول  لمــــأرب 

وإرادة تعزيــــز حضــــور الدولــــة وتفعيل 
مؤسساتها“.

وأضاف عبر منصّة إكس ”هذه الزيارة 
الهامـــة في هـــذا الظرف الصعب عكســـت 
تقدير القيادة السياســـية لـــدور محافظة 
مـــأرب التي مثلـــت جبهة صلبـــة للحفاظ 
على الثورة والجمهورية والهوية اليمنية، 
وحصنا ضد المشروع الكهنوتي، وعرفانا 
للتضحيـــات التـــي قدمتهـــا فـــي مواجهة 
المشـــروع التوســـعي الإيراني، وتقديمها 
والتنميـــة،  للصمـــود،  فارقـــا  نموذجـــا 
والأبـــواب المفتوحة لاســـتقبال كل القوى 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الوطنيـــة 
مـــن  والنازحيـــن  للانقـــلاب  المناهضـــة 

مختلف المحافظات“.
كمـــا حيّـــى الإرياني ”مـــأرب بقبائلها 
وأبنائهـــا ومختلـــف مكوناتهـــا“، وخص 
بالتحية من ســـماه ”الشـــيخ البطل اللواء 
سلطان العرادة“ إلى جانب أبناء المحافظة 
لـ“تمســـكهم بالدولة والاجمـــاع الوطني.. 
وتقديمهم صورة مشـــرقة لحضور الدولة 
وما تشهده من تطور في مختلف الجوانب 
الوطني  والاصطفـــاف  للتلاحـــم  ونموذج 
بيـــن كل القـــوى السياســـية والمجتمعية 
والتحامهـــم بالقيادة السياســـية من أجل 

تحقيق الأهداف الكبيرة لليمن“.

تمتين التحالف مع حزب الإصلاح ورقة الشرعية للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي

تنامي الخلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي يدفع الشرعية اليمنية إلى 
التلويح بورقة التحالف مع حــــــزب التجمع اليمني للإصلاح باعتباره قوّة 
سياسية وعســــــكرية مســــــيطرة على الأرض في محافظة مأرب، وبإمكانه 
ــــــات في مواصلة  توفير قاعدة خلفية للشــــــرعية فــــــي حال واجهت صعوب

التمركز في عدن.

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يوجه بوصلته 
نحو مأرب تحسبا لخلافات متنامية في عدن
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ترف تشريعي وحقوقي في معركة مجتمع الميم في عراق 

يعاني فقدان أهم الحقوق الأساسية
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صنعاء لا تبدو بعيدة

ي مأرب بقيادة 
ّ
نحي

الشيخ البطل اللواء 

سلطان العرادة

معمر الإرياني

قوى الإسلام السياسي 

الشيعي قدمت قضية 

المثلية الجنسية على 

قضايا أكثر أهمية في 

نطاق دعايتها السياسية



محمد ماموني العلوي

 الرباط - أشــــاد حلف شــــمال الأطلسي 
(الناتــــو) بــــدور المغرب كفاعــــل مهم في 
تحقيــــق الاســــتقرار ومواجهــــة مختلــــف 
التحديــــات والرهانات التــــي تطبع الأمن 
الإقليمــــي، وتصميم المملكــــة تحت قيادة 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس، 
علــــى تنفيــــذ إســــتراتيجيات الإصلاحات 
وإشــــعاعها كواحة للاســــتقرار والســــلام 
متوســــطي  بالنســــبة لجوارهــــا الأورو – 

والأفريقي.
جــــاء ذلك خلال زيارة أجراها الأميرال 
روب بــــاور، رئيــــس اللجنــــة العســــكرية 
للحلــــف الأطلســــي، للمغــــرب فــــي الفترة 
الممتدة بين الثامن والعشــــرين والثلاثين 

من أبريل المنقضي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود ”الناتو“ 
لتعزيــــز شــــراكته مــــع أعضــــاء الحــــوار 
المتوسطي، في أفق استقاء تقييم للوضع 
الأمنــــي الإقليمي وتوطيــــد فرص التعاون 

مع الحلف.
واســــتقبل الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المغربيــــة المكلف بإدارة الدفاع 
الوطني عبداللطيــــف لوديي الاثنين بمقر 
الإدارة، وبحضــــور الفريــــق أول المفتش 
العــــام للقوات المســــلحة الملكيــــة وقائد 

المنطقة الجنوبية، الأميرال روب باور.

وحســــب بيان إدارة الدفــــاع الوطني 
المغربــــي، فقد بحــــث الجانبــــان مختلف 
أوجه التعاون بين حلف شــــمال الأطلسي 
والمغــــرب في مجــــالات التكويــــن وتعزيز 
القــــدرات بغية ضمان الأمن فــــي المنطقة 

المتوسطية.
وقبــــل زيــــارة الأميــــرال روب بــــاور، 
كشف التقرير الســــنوي الصادر عن ينس 
ســــتولتنبرغ، الأمين العام لحلف شــــمال 
الأطلســــي، مدى اهتمام الحلف بمواصلة 
مشــــاورات مكافحة الإرهــــاب مع المغرب، 
باعتبــــاره أحــــد أهــــم شــــركاء الحلف من 
خارجه فــــي القارة الأفريقية، وتحديدا في 

منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أنه خــــلال عام 
2023، قام الحلف بإجراء مشاورات خاصة 
بمجــــال مكافحــــة الإرهــــاب مع عــــدد من 
شــــركائه، ومنهم: المغرب وقطر والعراق 

والكويت وكولومبيا.
وتســــتند الشــــراكة القائمة بين حلف 
شــــمال الأطلســــي والمملكــــة المغربيــــة، 
حســــب التقرير الخاص بسنة 2023، على 
أســــاس أنها شــــريك موثوق فيه ولا يمكن 
الحياد عنــــه، وأوضح التقرير أن الإرهاب 
لا يــــزال أكبر تحد لحلف ”الناتو“، وأيضا 
لاســــتقرار المجتمــــع الدولــــي، مؤكدا أن 
”ســــنة 2023 عرفــــت اســــتمرار الحلف في 

تعزيز دوره الدولي في مكافحة الإرهاب“.
واعتبــــر هشــــام معتضــــد، الأكاديمي 
والباحث في الشــــؤون الإستراتيجية، أن 
زيــــارة رئيــــس اللجنة العســــكرية للحلف 
الأطلســــي تأتي فــــي إطار التنســــيق بين 
المغــــرب وحلف الناتو مــــن منظور الدور 
الإســــتراتيجي للربــــاط علــــى المســــتوى 
الإقليمــــي والدولي في مكافحــــة الإرهاب 

والجريمــــة العابــــرة للقــــارات والجريمة 
المنظمة، حيث ينظــــر الناتو إلى المملكة 
كحليــــف ذي مصداقيــــة وتاريخ في تدبير 

رهانات الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشار معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”رهــــان الناتــــو علــــى المغــــرب 
لأجــــل بنــــاء خارطــــة مكافحــــة الإرهاب، 
تفســــره فعاليــــة المؤسســــات المغربيــــة 
ومقاربتهــــا النوعيــــة فــــي طريقــــة تدبير 
هذا النوع مــــن التحديــــات والتهديدات، 
حيث أبانــــت المملكة عــــن نجاعة مهنية 
جنبت العديــــد من الدول الغربية هجمات 
حقيقية وأنقــــذت العديد مــــن التجمعات 
البشــــرية مــــن حــــدوث أفعــــال إرهابيــــة 

مدمرة“.
وهــــو ما ذهــــب إليه تقريــــر صادر عن 
منظمة ”سبيشــــيال أوراسياس“ الذي أكد 
علــــى تحول في المشــــهد الجيوسياســــي 
للمغرب بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
وهــــو ما ســــاهم فــــي تعزيــــز مكانته على 
الصعيديــــن الإقليمي والدولــــي. كما حدد 
وتأثيرها  الدبلوماســــية  تطلعاتــــه  معالم 

على المسرح العالمي.
امتــــاز  المغــــرب  أن  التقريــــر  وذكــــر 
بسياســــة خارجيــــة حازمــــة وتحالفــــات 
إســــتراتيجية مع القوى العالمية المؤثرة 
مثل الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في 
تكريس مكانــــة المملكة علــــى الصعيدين 
الإقليمــــي والدولي.وســــهلت التحالفــــات 
الإســــتراتيجية مــــع الولايــــات المتحــــدة 
طبيعــــة التعــــاون العســــكري الكبير، بما 
في ذلــــك المســــاعدات وبرامــــج التدريب 
العســــكرية  التقنيــــات  إلــــى  والوصــــول 
المبتكرة، حســــب ذات التقريــــر، وبالتالي 
دعــــم المغرب موقعه الإســــتراتيجي وعزز 
قدراتــــه الدفاعية في مختلــــف المجالات، 
مما يؤكد موقفه في الحفاظ على المصالح 

الوطنية.
وأسســــت الرباط نــــواة لتحالف يضم 
الــــدول الأفريقيــــة المطلــــة علــــى المحيط 
 ،2022 عــــام  أفريقــــي“  ”ناتــــو  الأطلســــي 
وذلك بالتزامن مع توجهات حلف شــــمال 

الأطلســــي لتوســــيع عضويته لتضم دولا 
جديــــدة مــــن خارجــــه، وخاصة فــــي دول 

القارة.
وأثناء زيارة رئيس اللجنة العسكرية 
لحلف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو)، أعرب 
المغــــرب والمنظمة عــــن الطموح والإرادة 
المشــــتركين فــــي تعزيــــز العلاقــــات بين 
المملكة المغربية وحلف شــــمال الأطلسي 
مســــتقبلا، التي شــــكلت نقطــــة مهمة في 
المحاضــــرة التــــي ألقاها الأميــــرال باور 
بالكليــــة الملكيــــة للدراســــات العســــكرية 
الضبــــاط  لفائــــدة  بالقنيطــــرة  العليــــا 
وإستراتيجيات  ”آفاق  حول  العســــكريين 

حلف شمال الأطلسي“.
وفي وقت ســــابق أكــــد مديــــر الكلية 
الملكية للدراســــات العســــكرية العليا أنه 
ســــيتم تعزيز الســــلك العالــــي للدفاع من 

خــــلال عمليــــات متعــــددة التخصصــــات 
بهدف مواجهة التهديدات الجديدة ورفع 
بالتكنولوجيــــات  المرتبطــــة  التحديــــات 
الناشئة، فضلا عن دراسة آليات التعاون 
العســــكري مــــع حلف شــــمال الأطلســــي 

والاتحاد الأفريقي.
وفي إطار الشــــراكة طويلة الأمد التي 
تجمع هذا الحلف الغربي مع المؤسسات 
الأمنيــــة والعســــكرية المغربية، أشــــرف 
بداية شــــهر أبريل خبراء عســــكريون من 
قيــــادة القــــوات المشــــتركة للحلفــــاء في 
نابولي التابعة لحلف شــــمال الأطلســــي، 
المكلفة بالتحضير للتدريبات العســــكرية 
وتخططيهــــا وتنفيذهــــا من أجــــل ضمان 
الأمــــن الإقليمي للدول الأعضــــاء في هذا 
الحلف، على تدريب 25 ضابطا من القوات 
المســــلحة الملكية في مجال التعامل مع 

حالات وسيناريوهات عملية ومركزة على 
المستوى التشــــغيلي في علاقة بالتعامل 

مع العبوات والمتفجرات.
ولفت هشــــام معتضد، فــــي تصريحه 
الأهــــداف  تحقيــــق  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“ 
الإستراتيجية لحلف الناتو يمر من خلال 
التنســــيق الأمني المباشر مع المؤسسات 
المغربية، نظرا للموقع الجغرافي للمملكة 
وضبطها للعديــــد من التفاصيل المرتبطة 
المنظمة  والجريمة  الإرهابيــــة  بالحركات 

في محيطها الإقليمي.
وقــــال الباحث المغربي في الشــــؤون 
الإســــتراتيجية إن شــــراكة حلف شــــمال 
الأطلســــي مع المغرب ســــتكون لها بدون 
شــــك انعكاســــاتها الإيجابية على منطقة 
الســــاحل والصحــــراء، وستســــتفيد مــــن 

خلالها العديد من الدول الأفريقية.

 تونــس - تشـــهد الســـاحة السياسية 
في تونس جدلا بشأن مباشرة ”المجلس 
عقد جلساته  الوطني للجهات والأقاليم“ 
في الآونـــة الأخيرة، دون وجـــود قانون 

ينظم دوره وصلاحياته.
صلاحيـــات  أن  البعـــض  ويـــرى 
المجلـــس الجديـــد الـــذي يمثـــل الغرفة 
الثانيـــة للبرلمان ”غير واضحة“، مما قد 
يُعيق عمله ويُثير تساؤلات حول جدواه.
ويُجـــادل آخرون بأن غيـــاب القانون 
المنظـــم لعمل المجلس ”مؤقت وســـيتم 
تداركه قريبًا“، لكن الأهم في المجلس هو 
أنه أحد أعمدة إنشاء ما يُعرف بـ“النظام 
القاعـــدي“ في تونس القائـــم على تعزيز 

دور المواطن وتمكينه من السلطة.
وانطلقت الجمعة الماضية الجلســـة 
للجهات  الوطني  لـ“المجلس  الافتتاحية 

والأقاليـــم“ بالعاصمـــة تونـــس، وجرى 
انتخاب عماد الدربالي رئيسا له.

ويتكون المجلس من 77 نائبا يمثلون 
أقاليـــم تونس الخمســـة، تـــم اختيارهم 
بانتخابات غير مباشرة من بين أعضاء 
المجالس المحلية بانتخابات مباشـــرة 
أُجريـــت علـــى دورتين في 23 ديســـمبر 
2023 و4 فبراير الماضييْن، تلاها اختيار 

أعضاء المجالس الجهوية والأقاليم.
ويعتبـــر المجلس الخطـــوة الأخيرة 
في تعزيز مؤسســـات النظام السياسي 
الجديد، الذي شـــرع في إرسائه الرئيس 
قيـــس ســـعيد منذ اتخـــاذه الإجـــراءات 

الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وشـــملت تلك الإجراءات حل مجلس 
تشـــريعات  وإصدار  والبرلمان،  القضاء 
بأوامـــر رئاســـية، وإجـــراء انتخابـــات 

تشـــريعية مبكرة، وإقرار دســـتور جديد 
عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونســـية معارضة تلك 
الإجـــراءات ”تكريســـا للحكـــم الفردي“، 
بينمـــا تراها قـــوى أخـــرى ”تصحيحا 
أطاحـــت  التـــي   “2011 ثـــورة  لمســـار 

بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأثار سهيل الرابحي، عضو الهيئة 
(أهلية  ”مراقبـــون“  لجمعيـــة  المديـــرة 
معنيـــة بمراقبـــة الانتخابـــات) مخاوف 
بشـــأن غمـــوض صلاحيـــات ”المجلس 
وعلاقاته  الوطني للجهـــات والأقاليـــم“ 
مع مختلـــف الجهات الأخرى في الدولة، 

وذلك في ظل غياب قانون ينظم عمله.
ويقـــول الرابحي إن المجلس ”يفتقر 
لقانـــون أساســـي“ ينظـــم اختصاصاته 
المركزيـــة  الســـلطة  مـــع  وعلاقاتـــه 

مثـــل  الأخـــرى  المحليـــة  والســـلطات 
البلديات وغيرها.

ويتســـاءل ”مـــاذا ســـيقدم المجلس 
الوطنـــي للجهـــات والأقاليـــم؟ لا توجد 
ســـوى المواد 84 و85 و86 من الدســـتور 
(التـــي تتحدث عـــن مهامـــه)، ولا يوجد 
قانـــون أو نظـــام أساســـي ينظـــم دوره 

وصلاحياته“.
وبحسب المواد الثلاث فإن مشاريع 
الميزانيـــة وخطط التنميـــة تعرض على 
”المجلـــس الوطني للجهـــات والأقاليم“، 
ولا يمكـــن المصادقة عليهـــا إلا بأغلبية 
هذا المجلـــس ومجلس نواب الشـــعب، 

الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان.
ووفـــق تلك المـــواد يملـــك المجلس 
صلاحيات الرقابة والمساءلة على تنفيذ 

الميزانية وخطط التنمية.
وفي هذا الصدد، يســـتنكر الرابحي 
عـــدم وجـــود قوانين تنظـــم اختصاص 
المجالس المحلية بمســـتوياتها الثلاثة 
(المحلية والجهويـــة والإقليمية).ويقول 
”إلـــى حـــد الآن لا يوجـــد قانـــون ينظـــم 
الاختصـــاص أو نظام أساســـي يتحدث 
عن الأملاك والمرافق العمومية الراجعة 

للمجالس المحلية“.
ويردف متســـائلا ”نحن لا نعرف هل 
لهـــا أملاك ومرافق أم لا؟ هل لها ميزانية 

أم لا؟“.
ويضيـــف ”نحـــن كمجتمـــع مدنـــي 
وجمعيات شريكة في مراقبة الانتخابات 
نطالب بإصـــدار قانون يخص المجالس 
المحليـــة والجهوية ومجالـــس الأقاليم 

ينظم صلاحياتها ومهامها“.
ويتفق جلال القروي، عضو المجلس 
الوطني للجهـــات والأقاليم، مع ســـهيل 
الرابحـــي فـــي مســـألة غيـــاب القوانين 
الوطنـــي  ”المجلـــس  لعمـــل  المنظمـــة 
والمجالس المحلية  للجهات والأقاليـــم“ 

الأخرى.
لكـــن القـــروي يؤكد أن هـــذا الوضع 
”مؤقـــت وســـيتم تداركه قريبًـــا“، بحيث 

صلاحيـــات  تحـــدد  قوانيـــن  ســـتصدر 
المجالـــس قبـــل حلـــول الأول مـــن مايو 

المقبل، وفق قوله.
ويعتبر القروي أن التجربة الجديدة 
لـ“النظـــام القاعـــدي“، ”تتطلـــب صبـــرًا 
لتســـير الأمـــور إلـــى الأمـــام“، مُقارنًـــا 
الوضـــع الحالي بما كان عليـــه في زمن 
الرئيس الأســـبق بن علي، حيث كان يتم 
تعييـــن أعضـــاء المجالـــس المحلية من 
الحـــزب الواحد الحاكم آنـــذاك (التجمع 

الدستوري الديمقراطي).
ويوضح أن الوضع تغير الآن، حيث 
بات أعضاء المجالس المحلية المنتخبة 
يُشـــاركون في تحديد ما يمكـــن إنجازه، 
بداية من مســـتوى المعتمديات (تقسيم 

إداري أصغر من الولايات).

في المقابل يـــرى محمود بن مبروك، 
أمين عام حزب مسار 25 جويلية (مساند 
للرئيـــس)، أن ”مهـــام المجلـــس محددة 
بدســـتور 2022؛ فهـــو الغرفـــة الثانيـــة 

للبرلمان”.
ويشـــير بن مبـــروك إلـــى أن انعقاد 
”يُمثل  للمجلـــس  الافتتاحيـــة  الجلســـة 
اســـتكمالاً للمســـار الانتخابي وتحقيقًا 
للخطة السياســـية التي رســـمها رئيس 

الجمهورية على المستوى التشريعي”.
وجـــود  يعنـــي  هـــذا  أن  ويوضـــح 
برلمـــان بغرفتين، الأولـــى مجلس نواب 
الشـــعب والثانيـــة المجلـــس الوطنـــي 
للجهـــات والأقاليـــم الذي يُمثـــل امتدادًا 
الجهوية  والمجالـــس  الأقاليـــم  لأعضاء 

والمحلية.
النصـــوص  غيـــاب  وبخصـــوص 
المجلـــس  لعمـــل  المنظمـــة  القانونيـــة 

الوطنـــي للجهات والأقاليـــم والمجالس 
المحليـــة الأخـــرى، يقتـــرح بـــن مبروك 
إصدار منشـــور تفســـيري للمجالس، مع 
التأكيد على أن عملها لا يبتعد عن نطاق 

العمل البلدي المعروف.
وعـــن العلاقـــة بمؤسســـات الدولـــة 
الأخـــرى، يقول بـــن مبـــروك إن أعضاء 
والأقاليم  للجهـــات  الوطنـــي  المجلـــس 
”منتخبـــون يمثلـــون تطلعـــات الشـــعب 
وسياسة الرئيس في توزيع السلطة على 

كامل أفراد الشعب“.
ويعتبر أن لهم الصفـــة للتدخل لدى 
رئيس البلدية والمعتمـــد والوالي نيابة 
عن المواطن، ”ممّا يُقرب المســـؤول من 

المواطن“.
وبشـــأن إمكانية حـــدوث تداخل في 
الصلاحيـــات أو غموض فيهـــا بين هذا 
المجلس والمجالس المحلية وســـلطات 
الدولة الأخرى، يتوقع بن مبروك إصدار 
مناشير تفســـيرية من الرئيس أو وزارة 
الداخليـــة أو ”المجلس الوطني للجهات 
لمعالجة إشكاليات أو تداخل  والأقاليم“ 

الصلاحيات.
ويشـــدد بـــن مبـــروك على ضـــرورة 
ورمـــي  الفوضـــى  لتجنـــب  التوضيـــح 

المسؤوليات.
أمـــا القـــروي فيقـــول إن ”الرئيس، 
إضافـــة إلى مهامـــه الدســـتورية، يؤكد 
على أهميـــة المجلس الوطنـــي للجهات 
والأقاليم كمؤسســـة دســـتورية تتعاون 
مـــع مجلس نواب الشـــعب فـــي تحقيق 
الاندمـــاج وتعزيـــز تمثيـــل المواطنيـــن 
في ســـن قوانيـــن خاصة فـــي المجالين 

الاقتصادي والاجتماعي“.
ويعتبر القروي أن ”النظام السياسي 
الذي أقره دستور 25 يوليو 2022 متناغم 
مع مســـار ثورة 17 ديسمبر 2010 ”، التي 

أطاحت ببن علي.
أصبحوا الآن  ويرى أن ”المهمشين“ 
”فاعلين ومشاركين في وضع التشريعات 

التي تُحقق تطلعاتهم“.
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المغرب شريك متميز

عدم اهتمام شعبي يقابله لغط سياسي

الحلف الأطلسي يشيد بالانخراط متعدد الأبعاد للمغرب 

في تحقيق الاستقرار الإقليمي

جدل في تونس حول مباشرة المجلس الوطني للجهات والأقاليم أعماله

 في غياب قانون يحدد صلاحياته

الناتو حريص على الحفاظ على شراكة متميزة مع المملكة
تعكس الزيارات المتواترة لمســــــؤولين من حلف شــــــمال الأطلسي إلى المغرب 
مدى اهتمام الحلف بتعزيز الشــــــراكة والتنسيق مع المملكة، لعدة اعتبارات 
بينهــــــا الموقع الجيوسياســــــي الذي تحظــــــى به المملكة، فضــــــلا عن القدرات 
الكبيرة التي أظهرتها في مواجهة التحديات الأمنية القائمة لاسيما في علاقة 

بمكافحة الإرهاب.

للمغرب تاريخ في تدبير 

رهانات الاستقرار 

الإقليمي

هشام معتضد

ريل

ضرورة توضيح 

صلاحيات المجلس 

لتجنب الفوضى

محمود بن مبروك

(



ميديا 
أونلاين
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 تونــس - فتحت مهاجــــرة أفريقية في 
تونس باب الجدل والشــــكوك الأمنية بعد 
أن تبــــين أنها ثرية وواحدة من مشــــاهير 
مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك الملايين 
مــــن المتابعين، دخلت البــــلاد بطريقة غير 
شرعية وتقيم بين المهاجرين شديدي الفقر 
في ظروف ســــيئة، حيث كثــــرت التكهنات 
بشــــأنها وأثارت مجددا نظريــــة المؤامرة 

حول توطين الأفارقة في البلاد.
وأكد المتحــــدث باســــم الإدارة العامة 
للحــــرس الوطني حســــام الدين الجبابلي 
فــــي تصريــــح للقنــــاة الوطنيــــة الاثنــــين 
أن النيابــــة العموميــــة بصفاقــــس أذنــــت 
بالاحتفــــاظ بالمهاجرة مــــن أفريقيا جنوب 

الصحراء مدة 48 ساعة.
وأوضح الجبابلــــي أن المدعوة “كلارا 
فــــوي كانت تقيــــم بإحدى الــــدول العربية 
وتعيــــش في حالــــة رفاهية تامــــة قبل أن 
يتــــم تداول صورها في إحــــدى الضيعات 
بولايــــة صفاقس، مؤكدا أنه وبالتنســــيق 
مــــع الهيــــاكل المعنية لم يتم تســــجيل أي 
أثر لدخولها إلى التراب التونســــي سواء 
عبر المعابــــر البرية أو الجوية“. وتابع أن 
الوحــــدات الأمنية تدخلت فــــي الموضوع 
وقامت بإلقاء القبض عليها وإحالتها على 
ذمة التحقيق أمام أنظــــار الفرقة المركزية 
الخامسة للحرس الوطني لكشف الشبكات 

التي تقف وراء تواجدها في تونس.

وكانت مصادر قد تناقلت الاثنين أنباء 
عــــن إلقاء القبــــض على فتــــاة كاميرونية 
تدعى كلارا فــــوي وهي مغنية مشــــهورة 
ومؤثرة على إنستغرام، في مزارع الزيتون 
بمدينة العامرة مــــن ولاية صفاقس حيث 
تســــكن في خيمة من خيم الأفارقة جنوب 
الصحــــراء للترويج للهجرة غير النظامية 

باتجاه الأراضي الإيطالية.
ووفق المعطيــــات المتداولة، فإن الفتاة 
تتجوّل في عدد مــــن دول العالم، وتحظى 
بشــــهرة كبيرة في بلدهــــا الأمّ الكاميرون 
وعــــدد مــــن الــــدول الأفريقية، وقــــد حلّت 
بتونس بغاية مساندة المهاجرين المقيمين 
بغابات الزيتون بالعامرة للتحريض على 

الهجرة باتجاه أوروبا.
وأثارت الشــــابة جدلا علــــى صفحات 
مواقع التواصــــل الاجتماعــــي حيث زعم 
البعض أنها تتخفــــى وراء هويات مزيفة 
وتقــــوم بتنزيــــل فيديوهــــات علــــى التيك 

تــــوك تدعــــي من خلالهــــا أن التونســــيين 
يضطهدون أفارقة جنوب الصحراء.

وقال عــــدة مدونين على فيســــبوك إن 
هــــذه المرأة الأفريقية هي فنانة تتجول في 
كل العالــــم وتحيي حفــــلات غنائية بكندا 
ودبــــي، فضلا عــــن ذلك اشــــتغلت كمقدمة 
برامــــج براديو بالكامرون، ولديها الملايين 

من المتابعين.
وتســــاءل هؤلاء لماذا اختارت الدخول 
إلــــى تونس عبر صحراء ليبيا مع جحافل 
المهاجريــــن الأفارقــــة لتســــتقر في ظروف 
غامضة بالعامرة حيث مخيمات الأفارقة؟

وذهب البعــــض إلى القول إن ما تقوم 
بنشــــره من صور ومقاطع فيديو لمتابعيها 
ليــــس بالعمل البــــريء في هــــذا التوقيت 
بالــــذات مع الحديــــث عن توطــــين أفارقة 

جنوب الصحراء بتونس، وقالت ناشطة:

وتساءلت متابعة:

ورأى آخر:

وجاء في حساب:

وانتقدت ناشطة الشعبوية:

وكتب مدون:

وقــــال آخرون إنه لا يمكــــن أن نتغافل 
و“الماما  عن ادعــــاءات ”الأفروســــونتريك“ 
الأفارقــــة  بعــــض  وادعــــاءات  أفريــــكا“ 
المتطرفــــين مــــن أن تونس للأفارقــــة. فما 
يجــــري مؤامرة واضحــــة المعالم بدعم من 
الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يجعل من 

تونس مركزا للمهاجرين المطرودين.
وتزايــــدت في الآونــــة الأخيــــرة أزمة 
المهاجرين في تونس والتكهنات ونظريات 
المؤامــــرة حولها، وجاءت قضيــــة المؤثرة 
الكاميرونية بالتزامــــن مع إخلاء وحدات 
أمنيــــة مشــــتركة بصفاقس، عمــــارة تأوي 
حوالي 500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب 
الصحــــراء، وذلك بالتنســــيق مــــع النيابة 
العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2.

وعمليــــة إخــــلاء العمارة جــــاءت على 
خلفية تذمّرات وردت من سكان منطقة حي 
النور، ومــــن مالكي الشــــقق نتيجة تردّي 
شــــروط حفظ الصحة بالعمــــارة، وفق ما 
عاينتــــه المصالح المعنية بالإدارة الجهوية 

للصحة بصفاقس.
بالمحكمة  الجمهورية  وكيــــل  وأوضح 
الابتدائيــــة صفاقس 2 والناطق الرســــمي 
بها هشــــام الكســــيبي، في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، أنه تم القبض على 
مجموعة تضم 20 مهاجــــرا، أقدموا خلال 
عملية إخــــلاء العمارة على رشــــق أعوان 
الأمن بالحجارة وتسبّبوا لهم في إصابات 
خفيفة. وأشار إلى أنّ فرقة مقاومة الإجرام 
فتحت منذ بداية فبراير الماضي، بحثا في 
شأن هذه العمارة، وذلك بتكليف من وكيل 

الجمهورية.
وتواصلــــت عمليــــة الإخــــلاء الكلــــي 
للعمــــارة من الســــاعة الرابعــــة فجرا إلى 
حدود الحادية عشــــرة من صباح الاثنين، 
وفق خطة أمنية محكمة وبحضور المديرين 
العامين للأمن الوطنــــي والأمن العمومي 
ورؤساء الأقاليم، وفق تصريحات المعتمد 
ولايــــة  شــــؤون  بتســــيير  المكلــــف  الأول 

صفاقس محمد النفطي قدودة.
التونســـي  المرصـــد  رئيـــس  وأكـــد 
لحقوق الإنســـان مصطفى عبدالكبير أن 
”عدد المهاجريـــن الأفارقة غير النظاميين 
فـــي كامل تونـــس يبلـــغ أكثر مـــن 100 
ألف“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”النزيـــف مازال 
متواصـــلا بخصوص تدفّق هـــذه الفئة 

على البلاد“.
وأوضــــح عبدالكبيــــر، فــــي تصريــــح 
لإذاعة ”جوهرة“، الثلاثاء أن ”ما تعيشــــه 
تونس هــــو نتيجة تراكمــــات للمهاجرين 
غير الشــــرعيين مــــن أفارقــــة دول جنوب 
الصحراء“، لافتا إلــــى أنّ ”هؤلاء يدخلون 
عبــــر الحــــدود البريــــة الممتدة مــــع ليبيا 
والجزائر ولا يستطيعون الخروج وهو ما 

فاقم العدد“.
وشــــدد عبدالكبيــــر علــــى أن ”تونس 
ليست لديها خطة إســــتراتيجية واضحة 
وتتعامــــل مع الملف بمقاربــــات مختلفة ما 
أدّى إلى خروج الأمور عن السيطرة وعدم 

القدرة على مجابهة هذه الأزمة“.

الـــوزراء  رئيـــس  تعهـــد   - القــدس   
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو بإغـــلاق 
قناة الجزيرة في إســـرائيل، واصفا إياها 
تنشر التحريض، بعد أن  بـ“قناة إرهابية“ 
أقر البرلمان قانونا يمهد الطريق لإغلاقها.

وأدى تعهـــد نتنياهـــو إلـــى تصعيـــد 
الخلاف الإســـرائيلي طويل الأمد مع قناة 
الجزيرة، لكنه هدد أيضا بزيادة التوترات 
مع قطر، التي تمتلك القناة، في وقت تلعب 
فيه حكومة الدوحة دورا رئيسيا في جهود 
الوساطة لوقف الحرب في غزة. ولم تعلق 

قطر ولا هيئة البث على الفور.
ولطالما كانت علاقة إســـرائيل متوترة 
مع قنـــاة الجزيرة، متهمـــة إياها بالتحيز 
غيـــر العـــادل ضـــد إســـرائيل. وشـــهدت 
العلاقـــات تراجعـــا كبيـــرا منذ مـــا يقرب 
من عامـــين عندما قُتلت مراســـلة الجزيرة 
شـــيرين أبوعاقلـــة خلال حملة عســـكرية 

إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
 – الفلســـطينية  الصحافيـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة معروفـــة فـــي العالـــم العربي 
واتهمت  لإســـرائيل،  الناقـــدة  بتغطيتهـــا 
القنـــاة إســـرائيل بقتلهـــا عمـــدا. ونفـــت 
إســـرائيل التهمة، قائلـــة إنها على الأرجح 
قُتلـــت بنيران إســـرائيلية فيمـــا يبدو أنه 

إطلاق نار عرضي.
وتدهـــورت هذه العلاقات بشـــكل أكبر 
بعـــد انـــدلاع الحـــرب الإســـرائيلية علـــى 
حماس في السابع من أكتوبر، عندما نفذت 
الجماعـــة المســـلحة هجوما عبـــر الحدود 
في جنوب إســـرائيل أدى إلـــى مقتل 1200 

شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن.
وقـــال نتنياهو على موقـــع إكس ”لقد 
أضرت الجزيرة بأمن إســـرائيل، وشاركت 
بشكل فعال في مجزرة السابع من أكتوبر، 
وحرضت ضد الجنود الإســـرائيليين. لقد 
حان الوقت لإزالة بوق حماس من بلادنا“.

وأضاف أنه يعتزم التصرف على الفور 
بموجـــب القانون الذي تم إقـــراره حديثا. 
وأضاف ”قنـــاة الجزيرة الإرهابية لن تبث 

من إسرائيل بعد الآن“.
وســـبق أن تم إغلاق قنـــاة الجزيرة أو 
حظرها من قبل حكومات أخرى في الشرق 
الأوســـط، بما في ذلك الســـعودية والأردن 

والإمارات والبحرين.
وحظرت مصر قنـــاة الجزيرة منذ عام 
2013، التـــي بدأت حملة علـــى القاهرة عام 
2013 لدعم جماعـــة الإخوان التي تعتبرها 

مصر جماعة إرهابية.
وفي واشـــنطن، قـــال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية ماثيـــو ميلر إن الولايات 
المتحدة لا تتفق دائما مع تغطية الجزيرة، 
لكنها تحترم عملهـــا. وأضاف ”نحن ندعم 
الصحافة الحرة المســـتقلة في أي مكان في 
العالم. الكثير مما نعرفه عما حدث في غزة 
هو بسبب المراسلين الذين يقومون بعملهم 
هناك، بما في ذلك مراسلو قناة الجزيرة“.

وهددت إســـرائيل في الماضي بإغلاق 
قناة الجزيرة لكنها لـــم تفعل ذلك قط. ولم 
يغلق القانون الذي تم إقراره مؤخرا المحطة 

على الفور لكنه يسمح للمسؤولين بالقيام 
بذلـــك بعد التشـــاور وموافقة المســـؤولين 
القانونيـــين والأمنيين. ولـــن يكون أي أمر 
ســـاري المفعول إلا حتى الحادي والثلاثين 

من يوليو أو نهاية الحرب في غزة.
ويمنح هـــذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 
70 صوتا مقابـــل 10 لرئيس الوزراء إمكان 
حظر بـــث القناة المســـتهدفة، وصولا إلى 

إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

للســـلطات  القانوني  النص  ويســـمح 
بحظر وســـائل إعلام أجنبية تشكل خطرا 

على الأمن القومي.
وقـــال وزير الاتصـــالات الإســـرائيلي 
شـــلومو كارهي إنه يعتزم المضي قدما في 
الإغلاق. وقـــال إن الجزيـــرة تعمل بمثابة 
”ذراع دعائية لحماس“ من خلال ”تشـــجيع 
الكفاح المســـلح ضد إسرائيل“. وتابع ”من 
المستحيل أن نتسامح مع وسيلة إعلامية، 
لديهـــا أوراق اعتماد صحفيـــة من المكتب 
الصحفي الحكومي والمكاتب في إسرائيل، 
أن تعمل مـــن الداخل ضدنا، وبالتأكيد في 

زمن الحرب“.
وأفاد مكتبـــه بأن الأمر يهدف إلى منع 
بث القناة في إســـرائيل ومنعها من العمل 
فـــي البلاد. ولن ينطبـــق الأمر على الضفة 

الغربية أو غزة.
وصـــرح مديـــر المكتـــب المحلـــي لقناة 
الجزيرة وليد العمري، في وقت متأخر من 
الاثنين، بأن المحطـــة لم تتلق أي اتصالات 
من الســـلطات الإســـرائيلية. وقال لوكالة 
أسوشـــيتد برس ”لكن مـــن الواضح أنها 
مسألة وقت وسيتخذون القرار في غضون 

أيام“.

وتنفي القناة بشـــدة صحّة ما تتهمها 
به إسرائيل وتتّهم بالمقابل الدولة العبرية 
باســـتهداف ممنهـــج لموظفيها فـــي قطاع 
غزة. وســـبق أن جدّدت نفيهـــا للاتهامات 

الإسرائيلية، مندّدة بتصريحات نتنياهو.
وقالـــت الجزيرة في بيـــان إنّها ”تدين 
هذه التصريحات التي لا تجد لها إلا وصفا 
واحـــدا وهو أنهـــا كذبة خطيـــرة ومثيرة 
للســـخرية“. واعتبرت أنّ رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي شنّ ”حملة مسعورة“ ضدّها، 
مؤكّدة أنّـــه ”لم يجد ما يقدّمـــه للعالم من 
تبريرات لهجومه المتواصل على الجزيرة 
وحرية الصحافة ســـوى أن يقـــدّم أكاذيب 
جديدة وافتراءات تحريضية بحقها وحق 
العاملين فيها“. وحمّلت نتنياهو ”ســـلامة 

أطقم الجزيرة الصحافية حول العالم“.
تصريحـــات  الجزيـــرة  ووضعـــت 
نتنياهـــو ”ضمن سلســـلة مـــن التعدّيات 
الإســـرائيلية الممنهجة لإســـكات الجزيرة، 
بما في ذلـــك اغتيال مراســـلتها شـــيرين 
أبوعاقلة، وقتل صحافييها ســـامر أبودقة 
وحمزة الدحدوح، وقصف مكتبها في غزة 
والاســـتهداف المتعمد لعـــدد من صحافيي 
الجزيرة وأفراد أســـرهم واعتقال وترهيب 

مراسليها في الميدان“.
وكانـــت إســـرائيل اتّهمت فـــي يناير 
الماضـــي صحافيا في الجزيـــرة ومتعاقدا 
حـــرّا قتـــلا فـــي ضربة فـــي غـــزة بأنهما 

”عنصران إرهابيان“.
وفي الشـــهر التالي قالت إن صحافيا 
آخـــر يعمـــل لحســـاب القناة وجُـــرح في 
ضربـــة منفصلة، كان ”نائب قائد ســـرية“ 
في حمـــاس. وجُرح مديـــر مكتب الجزيرة 
في قطـــاع غزة وائل الدحـــدوح في ضربة 
إسرائيلية في ديســـمبر، قُتل فيها مصور 

للشبكة.
وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها 
على غزة منذ أكتوبر، حيث اندلعت الحرب 
إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب 
إســـرائيل أســـفر عن مقتل 1160 شـــخصا 
معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة 
فرانس برس اســـتنادا إلى أرقام رســـمية 

إسرائيلية.

 واشــنطن - وقّــــع أكثر من 50 أســــتاذا 
جامعيــــا مــــن عــــدة جامعــــات أميركيــــة 
مرموقة، رســــالة تطالب صحيفة نيويورك 
تايمــــز بمراجعة تقرير زعــــم وجود ”نمط 
من العنف الجنســــي“ فــــي هجمات حركة 
حمــــاس علــــى إســــرائيل في الســــابع من 

أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة واشــــنطن بوست أن 
الأســــئلة بدأت تظهر بعد فترة وجيزة من 
نشــــر نيويورك تايمز تحقيقا في ديسمبر 
الماضــــي، حمل عنــــوان ”صرخــــات بدون 

كلمات: العنف الجنسي في 7 أكتوبر“.
ويعمــــل الأكاديميــــون في مؤسســــات 
التعليــــم العالــــي المشــــهورة فــــي مجــــال 
نيويــــورك  جامعــــات  مثــــل  الإعــــلام، 
وبنسلفانيا وإيموري وتكساس، وطالبوا 
الصحيفة في رســــالة مشــــتركة بـ“تعيين 
مجموعة من خبــــراء الصحافة على الفور 
لإجــــراء مراجعة مفصلة ومســــتقلة تماما 
للتقارير والمنشورات لتحديد ما إذا كانت 
الاعتداءات الجنسية المزعومة في السابع 

من أكتوبر قد حدثت بالفعل“.
وشددت الرسالة على ضرورة أن تكون 
المؤسسات الإخبارية مســــتعدة لأن تكون 
أعمالها عرضة للنقد، معتبرة أن ”من غير 
المعتاد“ عدم إعــــلان نيويورك تايمز بأنها 
نشــــرت أخبارا مضللة وأخبارا تتعارض 
من حيث المحتوى مع أخبار نشــــرتها في 

وقت سابق.

وفي الثامن والعشـــرين من ديســـمبر 
نشـــرت نيويـــورك تايمز خبـــرا قالت فيه 
إن ”أعضـــاء مـــن حركـــة حمـــاس اعتدوا 
جنسيا على نساء إســـرائيليات“، وبعد 3 
أشـــهر على التاريخ المذكور نشرت صورا 
ومشـــاهد تتناقـــض مع ما ادعته ســـابقا، 

لكنها لم تصدر أي تصحيح.

وأثار أقارب امرأة من ضحايا الهجوم، 
أصبحـــت قصتهـــا محورية فـــي القصة، 
شكوكا بشأن التقارير التي تزعم تعرضها 
للاغتصاب، بينما أشـــار النقـــاد الآخرون 
إلـــى تناقضـــات فـــي الروايـــات المختلفة 
المقدمة من قبل شـــاهد عيان تم الاســـتناد 

إليه في القصة.
وذكر موقع ”ذا إنترست“ أن بودكاست 
”ذا ديلـــي“ الرئيســـي لصحيفـــة نيويورك 
تايمـــز، كان قد ألغـــى حلقـــة مخططا لها 
حول التقرير المثير للجدل بســـبب الأسئلة 

والشكوك التي نشأت حوله.
وردا على ذلك، أطلقت نيويورك تايمز 
تحقيقـــا داخليا مكثفا، لتحديد مســـرب 

تلـــك المعلومة مـــن داخل غرفـــة الأخبار، 
ووصفـــت الجمعيـــة المهنيـــة التي تمثل 
العاملين بالصحيفة ذلـــك بأنه ”ملاحقة 
عرقيـــة“، فيما نفت نيويورك تايمز ادعاء 

الجمعية.
وذكـــر الموقـــع أيضـــا أن الصحيفة 
اعتمدت بشـــكل كبيـــر علـــى ”اثنين من 
الصحافيين المســـتقلين عديمـــي الخبرة 
نسبيا في إســـرائيل، هما عنات شوارتز 
وآدم ســـيلا، لإعـــداد القصـــة، فـــي حين 
كان مراســـل الصحيفة جيفري جيتلمان 

مسؤولا عن نسجها“.
وجاء فـــي تقرير صحفي لـ“نيويورك 
بتاريخ الســـادس والعشرين من  تايمز“ 
مـــارس، المتعلـــق بهجـــوم حمـــاس على 
حفل موســـيقي، ”تقريـــر جديد يدحض 
أقوال موظف طبي عســـكري إســـرائيلي 
بأن ســـبب مقتل شـــقيقتين فـــي الهجوم 
الذي قادته حماس كان بسبب اعتداءات 
جنســـية“. وتابـــع المقال ”خلص ســـكان 
كيبوتس إلى أن الشـــقيقتين اللتين قتلتا 
في السابع من أكتوبر لم تكونا ضحيتين 

للعنف الجنسي“.
ورفضت حمـــاس الاتهامات الموجهة 
لمقاتليها بارتكاب انتهاكات جنسية خلال 
الهجوم، وقالت إنها ”أكاذيب تهدف إلى 
التغطيـــة على تقرير أممـــي بوجود أدلة 
قاطعة على انتهاكات إســـرائيلية مروعة 

لحقوق الإنسان بحق فلسطينيات“.

هل اقترب الإغلاق

إسرائيل تقول إن منع 

بث قناة الجزيرة القطرية 

سيكون في إسرائيل فقط 

ولن ينطبق على الضفة 

الغربية أو غزة

كلارا فوي مؤثرة تتجول 

في عدد من دول العالم، 

وتحظى بشهرة كبيرة 

في بلدها الأم الكاميرون 

ودول أخرى

نتنياهو يتعهد بإغلاق مكتب 

{الإرهابية} الجزيرة واصفا إياها بـ

ظروف سيئة 

كلارا فوي من تكون… مهاجرة 

كاميرونية تثير الجدل في تونس
نظريات مؤامرة تتصدر مواقع التواصل وتعيد الحديث 

عن أزمة المهاجرين وتوطينهم

قبضت الســــــلطات التونســــــية على فتاة كاميرونية تدعــــــى كلارا فوي تقيم 
في خيمة من خيم الأفارقة جنوب الصحراء رغم أنها مغنية مشــــــهورة في 
بلادها وثرية ومؤثرة على مواقع التواصل، ما جعلها تتصدر الترند وتثير 

موجة من نظرية المؤامرة حول أسباب وجودها بين المهاجرين.

نيويورك تايمز مطالبة بمراجعة 

تقرير اتهام حماس بالعنف الجنسي

Hanen Soussi
صفحتهــــــا وعــــــدد متابعيها فضحها 
ــــــل يعرفــــــون  لأن المتابعــــــين مــــــن قب
رفاهيتهــــــا. ويعرفون تحولها لإرضاء 

مخابرات أجنبية.

ص
لأ

Slah Eddine Khachlouf
ــــــى منصــــــات التواصل  كلامهــــــا عل

الاجتماعي على تونس خطير جدا.
ك
ا

Naziha Rjiba
الاســــــتبداد الشــــــعبوي مثلث ضلعه 
الأول منقــــــذ له كرامــــــات ومعجزات، 
ــــــي عــــــدو عمومــــــي وهمي في  والثان
الأغلب يحاربه المنقــــــذ ويتغلب عليه، 
ــــــث قطيع يدمن على هذا العلف  والثال

ويستزيد منه،
صــــــف أيقونات الشــــــر زاد في هذه 
ــــــدة: الكاميرونية  ــــــام أيقونة جدي الأي

الغامضة كلارا فوي.

ا
ا

Lai La
ما الأسباب التي دفعتها إلى المجيء 
لبلادنا؟ ولماذا هــــــي في هذه الحالة؟ 

ومن وراءها؟

م
ل

الليڨة تجيب

عنصــــــر   clara fowe فــــــوي  كلارا 
مشــــــبوه، تشــــــوبها الكثير من نقاط 
الاســــــتفهام؟ متواجدة بين المهاجرين 

في تونس!

ك

رمزي العواني

ــــــا الأفارقة هي  ــــــر دولة تصدر لن أكث
الجزائر. أطلقــــــوا الحدود بكل جهد 

أ
ا

50
أستاذا جامعيا طالبوا نيويورك 

تايمز بإجراء مراجعة مفصلة 

ومستقلة تماما لتقاريرها

وإرجاع من يدخل التراب التونسي من 
حيث قدم. شوية شجاعة.
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البعض في كردستان قد يعتقد 
أن جميع حلفاء الولايات المتحدة 
متساوون، بيد أن بعضهم أكثر 

مساواة من غيرهم

 دمشــق - يتقن نظام الرئيس السوري 
بشار الأســـد اســـتغلال جهود المساعدات 
الإنســـانية لتعزيز أهـــداف التطبيع ونيل 
الشـــرعية مع تقويض جهـــود النبذ التي 

تقودها الحكومات الغربية.
ويعنـــي حجـــم الفظائـــع المرتكبة في 
ســـوريا اســـتحالة العودة إلـــى العلاقات 
الطبيعية مع نظام الأسد، إذ تعد أي عملية 
سياســـية حقيقيـــة تنهـــي عنـــف النظام، 
الســـبيل الوحيـــد المقبـــول للتقـــدم وكان 
هـــذا الموقف الـــذي تبنته الـــدول الغربية 
والعربيـــة منذ انـــدلاع الصـــراع. لكن نبذ 
النظام كان هشـــا منذ البداية، فبينما كان 
”النظـــام“ يعتبر عـــدوا، لم تكـــن ”الدولة“ 

نفسها كذلك.
الدولـــة  النظـــام  يختطـــف  وحـــين 
ويحتجزهـــا رهينـــة عنده، يســـتحيل نبذ 
أحدهما وتمكين الآخر. وتعني الضرورات 
الالتزامـــات  تفرضهـــا  التـــي  العمليـــة 
الإنســـانية اســـتحالة تجنـــب التعامل مع 
مؤسسات الدولة مثل الوزارات والسلطات 

المحلية.
ويرى الباحث مالـــك العبدة في تقرير 
نشـــره موقـــع عـــرب دايجســـت أن الغرب 
وجد نفســـه في موقـــف متناقـــض لكونه 
المحرك الرئيســـي للنبذ والمزود الرئيسي 

للمساعدات الإنسانية في الوقت نفسه.
ويضيف العبدة أنه مـــن المفارقات أن 
المســـاعدات الإنســـانية الغربية هي التي 
تمكـــن النظام من خلال ”الدولة“ من توفير 
الحد الأدنـــى من الخدمات، وهو الشـــرط 
التمكيني الذي يدعم حكمه. وليســـت هذه 
حجة ضد المســـاعدات الإنســـانية، بل هي 
تذكير بالتوتر المستمر في استجابة الغرب 

لسوريا.
واســـتهلك النبـــذ الكثير مـــن القدرات 
الدبلوماســـية والبيروقراطيـــة، ولـــم يكن 
الوقت في صالحه. وتكمن الشـــقوق الأكثر 
وضوحـــا في التطـــورات الرئيســـية مثل 
عودة النظـــام إلى جامعة الـــدول العربية 

بموافقة الولايات المتحدة.
وتبقى هـــذه الأحداث الكبـــرى نتيجة 
تراكميـــة لعـــدد لا يحصى مـــن التطورات 
الأصغـــر. ويمنـــع النبـــذ المســـؤولين من 
الـــوزاري  المســـتويين  علـــى  الانخـــراط 
والرئاســـي، وينـــص اســـتنتاج مجلـــس 
الاتحاد الأوروبي لسنة 2018 بوضوح على 
أن مساعدات الاتحاد ”يجب أن تفيد سكان 
ســـوريا وتتجنب الفوائد التي تعود على 
النظام الســـوري والتي من شأنها إضفاء 
الشـــرعية على حكمه الوطنـــي والمحلي“. 
ويرتبـــط بالتالـــي النبـــذ بمحاولة تجنب 
التطبيـــع مع النظـــام وإضفاء الشـــرعية 

عليه، بما في ذلك محليا.
لكـــن تلك المســـاعدات تبقـــى خاضعة 
لتقدير السياسيين والدبلوماسيين ومراكز 
الفكر والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

والعاملين في المجال الإنساني.
وتصبح النتيجة ”ساحة النبذ“، وهي 
مســـاحة عامـــة تجـــري المفاوضـــات فيها 
باســـتمرار على شروط عدم التطبيع وعدم 
الشـــرعية بقيـــادة الذين يحددون بشـــكل 

أدائي ما تعنيه في الممارسة.
يُذكر مـــن بـــين التطـــورات الصغيرة 
التـــي تشـــكل بيئـــة السياســـات اجتماع 
يناير الذي عقدتـــه المديرة القطرية لمنظمة 
ساتشـــتيرا  للاجئين،  الدانماركي  المجلس 
تشـــيتراكار، مـــع وزيـــرة الإدارة المحليـــة 
والبيئة رئيسة اللجنة العليا للإغاثة، لمياء 

شكور.
وتقرر تعيين شـــكور في ديسمبر 2023 
ومن المتوقع أن تشـــملها العقوبات بمجرد 
أن تلحـــق بيروقراطية الاتحـــاد الأوروبي 

بالركب.
ونشـــرت الوكالـــة العربية الســـورية 
للأنباء (سانا) صورة لاجتماع تشيتراكار 
وشـــكور تحت صورة بشـــار الأسد وكانت 

أعلام النظام تحيط بهما.
وقالت الوكالـــة إن تشـــيتراكار أكدت 
مواصلـــة التنســـيق والتعاون مـــع وزارة 

الإدارة المحلية والبيئة بما يفســـح المجال 
أمام تنفيذ المزيد من المشـــاريع التي تسهم 

بعودة النازحين.
ويتقن النظام دفـــع الحدود، ويضغط 
روتينيـــا علـــى المنظمات غيـــر الحكومية 
الدوليـــة للمشـــاركة في فـــرص العلاقات 

العامة.
ولا يعدّ وضع قواعد أساســـية لكيفية 
الدعايـــة أولويـــة للعاملـــين فـــي المجـــال 
الإنســـاني حين يكمـــن الهدف الأساســـي 
في تأمـــين الوصول. كما قد يســـاهم عدم 
استعداد المســـؤولين الغربيين المرهقين أو 
ســـوء قراءتهم للديناميات السياســـية في 

اتخاذ موقف عدم التدخل.
وكان خطـــاب القائمة بأعمال ســـفارة 
مملكـــة النرويـــج فـــي دمشـــق، ينغفيلـــد 
بيرغراف، في المعهد الدبلوماســـي التابع 
لـــوزارة الخارجية الســـورية خلال شـــهر 
يناير، مثالا آخر على تطور صغير يساهم 
في مفاوضات أوسع حول شروط ما يشكل 

عدم التطبيع وعدم الشرعية.
وكانـــت ينغفيلـــد تقف تحـــت صورة 
الأســـد وتحيط بهـــا أعلام النظـــام أيضا. 
وســـارعت المواقع الإخبارية السورية إلى 

نشر صورها هذه.

وربما ناقشـــت بيرغراف الأمر مسبقا 
ووافقت على النشـــر. ويطرح هذا السؤال 
عن الســـبب الذي دفع الحكومة النرويجية 
للاعتقـــاد بـــأن فرصـــة الخطـــاب لتوعية 
تفوق  النظـــام (منخفضـــة)  دبلوماســـيي 
خطر استغلالها (عالية). وربما لم تُناقش 
أي قواعد أساســـية، وهذا إهمال وســـهو. 
ويكمن الاحتمـــال الثالث فـــي أن القواعد 
الأساسية قد نوقشت لكن النظام تجاهلها.

ويعـــدّ خطـــاب بيرغـــراف واجتمـــاع 
المجلـــس الدانماركـــي للاجئـــين حدثـــين 
جديدين في ســـاحة النبذ، وهما يطمسان 

الخطوط الحمراء السياسية.
وكانت طريقة العمل المتمثلة في قصر 
التواصـــل العلني مـــع البلديات أو الهلال 

الأحمر العربي السوري ضربا من الوهم.
وكان الجميـــع يعلـــم أن عمليـــة صنع 
القـــرار الفعلية كانت تتخـــذ في أعلى هرم 
النظـــام. وبينمـــا يتطلـــع العاملـــون في 
المجال الإنســـاني إلى برامج إنعاش مبكر 
أكثر شـــمولا على مستوى المنطقة، يطالب 

النظام بمشاركة ”أعلى جودة“.
وإعـــادة  الإنمائيـــة  المســـاعدة  تُنفـــذ 
الإعمار بالتعاون مع الحكومات، ويتخطى 
ذلـــك حدود مـــا يعنيه النبذ في الممارســـة 
العمليـــة. ولا يـــزال التطبيـــع خطا أحمر 
بالنســـبة للدنمـــارك والاتحـــاد الأوروبي. 
وبينما تحافظ النرويج على سياســـة أكثر 
انفتاحـــا بشـــأن ســـوريا، إلا أنها تجنبت 

الدعاية تقليديا.
ويشـــير العبـــدة إلـــى أن النبـــذ ليس 
خطوة اســـتعلائية من الغرب، بل اعترافا 
باستحالة غض النظر عن واحدة من أكبر 
الجرائم الإنســـانية التـــي ترتكبها الدولة 

ضد سكانها في هذا القرن.
وتقوض الأحـــداث الأخيـــرة مثل تلك 
المذكورة أعـــلاه هذه الإســـتراتيجية. لكن 
إجراء آخـــر قـــد يغيـــر الديناميكيات في 
ســـاحة النبذ، ويكمن في قانون ”مناهضة 
الذي من المقرر  التطبيع مع نظام الأســـد“ 
أن يمـــرره مجلس الشـــيوخ الأميركي قبل 

انقضاء السنة الحالية.
ويمكـــن أن تصبح أشـــكال المشـــاركة 
قريبا مســـألة ذات أهمية غير مسبوقة في 

الأوساط القانونية والسياسية.

 أربيل (العراق) - في وقت متأخّر من ليلة 
13 أبريــــل الماضي، اهتــــزّت أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، على صوت بطارية 
صواريخ باتريوت وهي تُســــقِط صاروخًا 
باليســــتيا إيرانيًــــا أثناء تحليقــــه باتجّاه 

إسرائيل.
وقــــد أكد المتحدّث باســــم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة (البنتاغــــون) ، الجنــــرال فــــي 
القــــوات الجويــــة بــــات رايدر، فــــي مؤتمر 
صحفي، أن ”أحد الصواريخ كان صاروخًا 
باليستيًا أُسقِط بالقرب من أربيل، وكان في 

طريقه إلى إسرائيل“.
ويقول الباحث فلاديمير فان فيلغنبرغ 
في تقرير نشره معهد كارنيغي إن هذا الأمر 
أثار تساؤلات في أوساط الكثير من الأكراد 
العراقيين حول ســــبب عدم صــــدّ الولايات 
المتحــــدة الهجوم الصاروخي الإيراني ضدّ 
أربيل، في 15 يناير الماضي، الذي استهدف 
قصرًا بذريعة أنه قاعدة للموســــاد، وأسفر 

عن مقتل أربعة مدنيين.
وكان رجــــل الأعمــــال بيشــــرو ديزايي، 
وابنتــــه زينــــا البالغة من العمــــر 11 عامًا، 
بالإضافــــة إلى رجل الأعمــــال العراقي كرم 
ميخائيل من بــــين الضحايا، وقد تســــاءل 
البعــــض عمّا إذا كان الأكــــراد قد أصبحوا 
حلفاء للأميركيين ويمكن الاستغناء عنهم.

وأخبر محمد صالح، وهو زميل أول في 
معهــــد أبحاث السياســــة الخارجية ومقرّه 
الولايات المتحــــدة، أن الدفاع الأميركي عن 
إسرائيل أثار التساؤلات في صفوف الكثير 
من الأكــــراد حول ”ســــبب عدم اســــتخدام 
الجيــــش الأميركــــي حتــــى الآن المنظومات 
الدفاعية دفاعًا عن كردســــتان، حتى عندما 
تعرّض الإقليم الكردي لهجوم بسبب وجود 

القوات الأميركية هناك“.
ويضيــــف صالح ”ســــيراقب الكثيرون 
في كردســــتان والمنطقة الأوسع ما إذا كان 
الجيــــش الأميركــــي سيســــتخدم منظومة 
الدفــــاع الجــــوّي نفســــها في المــــرّة المقبلة 
حين تشــــنّ إيران أو وكلاؤها هجومًا على 
كردستان العراق“. وســــبق أن شنّت إيران 
هجمات عــــدّة علــــى إقليم كردســــتان، بما 
فيها الهجوم ضــــدّ حزبَين كردَيَّين إيرانيَّين 
معارضَين، فــــي8 ســــبتمبر 2018 والهجوم 
الذي اســــتهدف منزل رجل الأعمال الشيخ 
باز كريم البرزنجي، في 3 مارس2022. ولكن 
منظومات باتريــــوت للدفاع الجوّي لم تكن 
منتشرة في أربيل في العامَين 2018 و2022.

وبين أكتوبــــر 2023 ويناير 2024، خلال 
الحــــرب المتواصلة علــــى غزة، اســــتهدفت 
الفصائل العراقية المدعومة من إيران قواعد 
أميركية فــــي إقليم كردســــتان بالمســــيّرات 
منها  الصاروخــــي  والقصــــف  الانتحاريــــة 
قاعدة في مطار أربيــــل الدولي، وأخرى في 
حرير، ما دفع الولايــــات المتحدة إلى إخلاء 

قاعدة حريــــر الجوية بعد تزايــــد الهجمات 
عليها.

ومنــــذ 4 فبرايــــر، توقّفــــت الفصائــــل 
المدعومــــة من إيران عن اســــتهداف القوات 
العســــكرية الأميركيــــة، باســــتثناء شــــنّها 
هجومًا واحــــدًا ضدّها في ســــوريا في 21 

أبريل الماضي.
وقــــال رئيس حكومة إقليم كردســــتان، 
مســــرور بارزاني، لشــــبكة NBC الإخبارية، 
في فبراير، إن الأكــــراد العراقيين يفتقرون 
إلى القــــدرة على الدفاع عن أنفســــهم ضدّ 
الهجمات بالمســــيّرات والصواريخ، وطلبَ 

المزيد من المساعدة من الولايات المتحدة.
وفــــي 15 أبريــــل الماضــــي، ناقش وزير 
الدفــــاع الأميركــــي لويد أوســــتن، ورئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع الســــوداني 
مســــألة حماية مواقع أساسية في العراق، 
بما في ذلك إقليم كردستان، من التهديدات 

الجوّية.
وكذلك يتضمّــــن قانون تفويض الدفاع 
الوطني الأميركي للعــــام 2024، الذي وقّعه 
الرئيس جــــو بايدن في ديســــمبر الماضي، 
بنــــدًا ينصّ علــــى تزويد القــــوات العراقية 

والكردية بمنظومات الدفاع الجوّي.
وفي هذا الصدد، أشــــار البنتاغون، في 
مــــارس، إلى أنه في انتظــــار إقرار ميزانية 
العام 2024 فــــي الكونغــــرس الأميركي من 

أجل تطبيق القرار.
ومع ذلك، يُظهِر اعتراض 

الصاروخ الإيراني الذي 
أُطلِق على إسرائيل أن 

الولايات المتحدة 
قادرة ربما 
على حماية 

أربيل من دون 
تزويد الأكراد 

بالدفاعات 
الجوّية.

ومن المستبعد 
أيضًا أن تقبل 

بغداد بمنح الأكراد 
منظومات الدفاع الجوّي 
الأميركية المتقدّمة هذه، 

في وقتٍ تسعى فيه 
إلى الحدّ من حكمهم 

الذاتي.
ووُضِعَت 

بطارية 
صواريخ 
باتريوت 

طور 

التشــــغيل في أربيل في أبريــــل 2020، بعد 
أشــــهر قليلة على اغتيال اللــــواء الإيراني 
قاســــم ســــليماني في هجوم بمســــيّرةٍ في 
بغــــداد. لكــــن المنظومة أُزيلَــــت لاحقًا، على 
الأرجح فــــي يونيو 2021، حينما ســــحبت 
إدارة بايدن بطاريات باتريوت من الشــــرق 
الأوســــط، بمــــا في ذلك مــــن العــــراق. لكن 
البطاريــــات أُعيدَت إلى أربيــــل بعد اندلاع 
الحرب فــــي غزة في أكتوبر الماضي، عندما 
أرســــلت إدارة بايــــدن منظومــــات إضافية 
إلى الشرق الأوســــط تحسّبًا لهجمات ضدّ 

القوات الأميركية.
واعتبــــر آرون ســــتين، رئيــــس معهــــد 
أبحاث السياســــة الخارجية، أن ”الولايات 
المتحدة لــــو تلقّت إنــــذارًا، واتّخذت القرار 
بنشــــر بطاريــــة صواريخ، لكانــــت بالفعل 
تمكّنت مــــن منع الهجوم علــــى أربيل… إن 
بطاريات باتريوت أســــلحة مطلوبة بشدّة 
ولكن غيــــر متوفّرة بما يكفــــي، ولذا نقلها 
حــــول العالــــم ليــــس بالأمر الســــهل. فهو 
يتطلّــــب تخطيطًا ووجودَ تهديدٍ محدّد. إنه 
يعتمــــد فعلاً على الكثير من الأمور، لذا من 
الصعب الجزم“. ويُقال إن كل بطارية تُكلّف 

1.1 مليار دولار.
وعقب الهجوم الذي تعرّضت له أربيل 
فــــي ينايــــر الماضي، قــــال المتحدّث باســــم 
ا على أســــئلة  البنتاغــــون بــــات رايــــدر، ردًّ
حول سبب عدم اعتراض القوات الأميركية 
بعض الصواريخ التي اســــتهدفت مناطق 
ا من تلــــك الهجمات لم  فــــي أربيــــل، إن ”أيًّ

يستهدف أفرادًا أو منشآت أميركية“.
ويبــــدو أن مايلــــز كاغينــــز، الكولونيل 
المتقاعد في الجيــــش الأميركي، والمتحدّث 
الســــابق باســــم التحالف بقيادة الولايات

 الأميركية في العراق، والزميل 
الأول في معهد نيو 
لاينز للإستراتيجية 
والسياسة، يوافق 
رايدر الرأي. 
وقال إن ”أولوية 
الجيش 
الأميركي هي 
حماية المواقع 
العسكرية من 
أجل مهمّة مكافحة 
تنظيم الدولة 
الإسلامية، والمواقع 
الأخرى التي تُعَدّ بالغة 
الأهمية لأهداف الأمن القومي. 
لسوء الحظّ، ما كان منزل أحد 
رجال الأعمال ليُعَدّ أولوية“.

وفضلاً عــــن ذلك، قال مايــــكل ديمينو، 
الزميــــل فــــي مؤسســــة أولويــــات الدفاع، 
والمحلّــــل العســــكري الســــابق فــــي وكالة 
الاســــتخبارات المركزية الأميركية، إن ”من 
الصعــــب مقارنــــة الرشــــقات الصاروخية 
الإيرانيــــة التي أُطلِقَت فــــي يناير وأبريل. 
فمســــارات الصواريخ الباليستية وأوقات 
الاســــتجابة لهــــا مثــــلاً تختلــــف إذا كان 
الهجــــوم من إيران باتجّاه إســــرائيل، عمّا 
لو كان من إيــــران باتجّاه شــــمال العراق. 
ولا بــــدّ أيضًا مــــن أخذ عوامــــل أخرى في 
عــــين الاعتبــــار، مثــــل الفترة التي ســــبقت 
الهجومَين. ففي رأيي، ســــبق هجومَ إيران 
على إسرائيل في أبريل قدرٌ من الاتصالات 
والقنوات الخلفية الدبلوماسية أكبر بكثير 

ممّا سبق هجومَها ضدّ أربيل في يناير“.
وبالفعل، بعثت إيران برسالة واضحة 
بعــــد مقتــــل ضباطهــــا الكبار في دمشــــق، 
بأنها ستردّ على الهجوم، وقال الإيرانيون 
إنهم حذّروا واشــــنطن قبــــل أن يردّوا على 

إسرائيل.
ولم يُبعَث بمثل رسائل التحذير المسُبَق 
هــــذه قبل هجــــوم يناير، ولا قبــــل الهجوم 
الصاروخــــي الإيراني ضــــدّ البلوش داخل 

باكستان بعد ذلك بيوم واحد.
ولكن إذا كانت بطاريات باتريوت تدافع 
عن القوات الأميركية في الشــــرق الأوسط، 

فلمَ استُخدِمَت لمنع هجوم ضدّ إسرائيل؟.
وتقوم طريقة عمــــل منظومة باتريوت، 
على تحديد الجســــم الذي يدخل منطقتها، 
وإطــــلاق النــــار عليــــه عندئــــذ. وفــــي ليلة 
الهجــــوم الإيراني على إســــرائيل، كان أحد 
الصواريخ يقترب مــــن القاعدة الجوّية في 
أربيــــل، ما دفــــع المنظومة إلى الــــردّ، ولكن 
الصاروخ الثاني ســــقط خارج المنطقة. أما 
فــــي الهجوم الأخير الذي قُتِل فيه بيشــــرو، 

فقد اتّبعت الصواريخ مسارًا مختلفًا.
وفي هذا الإطار، أضافت دانا ســــترول، 
النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون 
الشــــرق الأوســــط، أن ”بطاريــــة باتريــــوت 
هجــــومٍ  لاعتــــراض  تُســــتخدَم  أن  يمكــــن 
مّــــا فــــي حــــال كان الصــــاروخ فــــي طريقة 
لاســــتهداف قوات أميركيــــة أو بنية تحتية 
أميركية. أمــــا إذا كان الهجوم الصاروخي 
يســــتهدف مناطق أخرى ليســــت قريبة من 
القواعد الأميركيــــة، فمنظومة باتريوت لن 

تستجيب للتهديد“.
وقد تكون هذه التفسيرات صحيحة، إلا 
أنها تدفعنا إلى التســــاؤل: كانت إسرائيل 
محميّــــة من شــــبكة إقليمية مــــن منظومات 
باتريــــوت للدفــــاع الجــــوّي وغيرهــــا مــــن 
الوسائل في 15 أبريل، فهل كانت البطارية

 الموجودة في كردستان جزءًا من تلك 
الشبكة، أم إن إسقاطها الصاروخَ 
الإيراني كان مجرّد صدفة  بعد أن 

دخل منطقة عملياتها؟.
وقد يظنّ البعض في كردســــتان 
أن الاحتمــــال الأول هــــو الصحيح، 
معتقدين ربما أن جميع حلفاء الولايات 
المتحدة متســــاوون، بيــــد أن بعضهم أكثر 

مساواةً من غيرهم.

ــــــا فوق أربيل  ــــــوت الأميركية صاروخا إيراني عندما أســــــقطت منظومة باتري
في 15 أبريل الماضي كان متوجها إلى إســــــرائيل، تســــــاءل الأكراد لماذا لم 
ــــــل هذه الدفاعات عندما تعرّضوا هم أنفســــــهم لهجوم إيراني رغم أنهم  تُفعَّ

حلفاء لواشنطن.

ثقوب في جدار العزلة 
المفروضة على سوريا

هل أكراد العراق حلفاء للولايات المتحدة 
يمكن الاستغناء عنهم

واشنطن تحركت لصد الهجوم الإيراني على إسرائيل ولم تتحرك 
لصد هجوم طهران على أربيل

سلوك واشنطن يلقي بظلال من الشك 

المساعدات جرعة دعم 

الغرب وجد نفسه في موقف 
متناقض لكونه المحرك 

الرئيسي للنبذ والمزود 
الرئيسي للمساعدات في 

نفس الوقت

م
كلاؤها هجوما على 
ــبق أن شنّت إيران 
ليم كردســــتان، بما 
ين كردَيَّين إيرانيَّين 
مبر 2018 والهجوم 
رجل الأعمال الشيخ 
33 مارس2022. ولكن 
دفاع الجوّي لم تكن 
2 و2022. عامَين 2018
 ويناير 2024، خلال
ى غزة، اســــتهدفت
ومة من إيران قواعد
ســــتان بالمســــيّرات
منها الصاروخــــي 
الدولي، وأخرى في
ت المتحدة إلى إخلاء

أيضا أن تقبل
بغداد بمنح الأكراد 

منظومات الدفاع الجوّي 
الأميركية المتقدّمة هذه،
في وقتٍ تسعى فيه
إلى الحدّ من حكمهم

ٍ

الذاتي.
ووُضِعَت 

بطارية 
صواريخ
باتريوت 
طور

تنظيم الدولة 
الإسلامية، والمواقع 
الأخرى التي تُعَدّ بالغة 
ع لإ

الأهمية لأهداف الأمن القومي. 
كك كان منزل أحد  لسوء الحظّ، ما
ي

رجال الأعمال ليليُعَدّ أولوية“.

القواعد الأميركيــــة، فمن
تستجيب للتهديد“.

وقد تكون هذه التفس
أنها تدفعنا إلى التســــاؤ
محميّــــة من شــــبكة إقليم
باتريــــوت للدفــــاع الجــــ
الوسائل في 15 أبريل، فه
الموجودة في كردس
الشبكة، أم إن إ
الإيراني كان مج
دخل منطقة ع
وقد يظنّ البعض
أن الاحتمــــال الأ
معتقدين ربما أن جم
المتحدة متســــاوون، بيـــ

مساواةً من غيرهم.



 كوتونــو (بنيــن) - تجلـــس مجموعة 
مـــن الفتيات الصغيـــرات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و17 عامًا، يتابعن بانتباه 
درسًـــا يلقيه المعلم (مدرس إسلامي) في 
مدرســـة مؤقتة (مدرســـة قرآنية) تقع في 
إحـــدى المـــدارس القرآنيـــة مـــن البلدات 
الاقتصاديـــة  العاصمـــة  فـــي  الفقيـــرة 

لبنين، كوتونو.
وقد وصلوا إلى بنين مؤخراً هرباً من 
الفقر والجوع وتغير المناخ وتزايد انعدام 
الأمـــن فـــي وطنهـــم النيجر، فـــي أعقاب 
الانقلاب العســـكري الذي أطاح بالرئيس 

المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم.

ومن بينهم سعيدة (15 عاماً)، وأميناتا 
بالفعل من  (16 عاماً)، وهما ”متزوجتان“ 
عبده (22 عامـــاً)، وأنور (25 عاماً)، وهما 
شـــابان من النيجر يعيشان في بنين منذ 

بعض الوقت.
وانتهـــت الدروس وتوجهت ســـعيدة 
إلـــى خـــارج المجمـــع المكتظ حيـــث جاء 
زوجهـــا عبـــده لاصطحابها علـــى دراجة 

نارية متهالكة. 
ويقول عبده دون أيّ حرج أو مواربة 
” زوجتـــي لم تكن على ما يـــرام في الآونة 
الأخيرة... نفسيتها متقلبة، وأعتقد أنها 

قد تكون حاملاً»

وعندما سُـــئل عن الظروف التي أدت 
إلى ذلك قال ”إذا كان هذا يبدو غريبًا في 
بنين، فمن الطبيعي في النيجر أن تصبح 
فتاة صغيرة زوجة لشخص ما بمجرد أن 

تبلغ 15 عامًا“.
وتتمتـــع النيجـــر بواحد مـــن أعلى 
معدلات انتشـــار زواج الأطفال في العالم، 
حيث تتـــزوج 76 فـــي المئة مـــن الفتيات 
قبل بلوغهن ســـن 18 عامًـــا، و28 في المئة 

يتزوجن قبل سن 15 عامًا.
وينتشـــر زواج الأطفال بشـــكل أكبر 
في مارادي (حيث 89 في المئة من النســـاء 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا 
كن متزوجات بالفعل قبل ســـن 18 عامًا)، 
وزيندر (87 في المئة)، وديفا (82 في المئة)، 

وتاهوا (76 في المئة).
وفـــي بعـــض المناطـــق، يتـــم تزويج 
فتيـــات لا تتجاوز أعمارهن 10 ســـنوات، 
وبعد ســـن 25 عامًا، لا يكون هناك ســـوى 

عدد قليل من الشابات غير المتزوجات.
ومع ذلك، يقـــول عبده إن هناك زيادة 
مطردة في مثل هذه الحالات منذ الانقلاب 
العســـكري بســـبب الانهيـــار الاجتماعي 
العقوبـــات  عـــن  الناجـــم  والاقتصـــادي 
الإقليمية والدوليـــة، والذي ترك اقتصاد 

النيجر مختل التوازن.
وعلقت فرنســـا، القوة الاســـتعمارية 
والمساعدات  التنمية  مساعدات  السابقة، 
المالية للنيجر، وتعهـــدت بعدم الاعتراف 

بالسلطات العسكرية الجديدة.
وعلاوة علـــى ذلك، حذّر البنك الدولي 
مؤخـــراً من أن 700 ألف شـــخص آخرين 
ســـوف يقعـــون في براثـــن الفقـــر المدقع 
هـــذا العام فـــي النيجـــر. وبالإضافة إلى 

ذلـــك، قـــد يكـــون ما يقـــرب مـــن مليوني 
طفل خـــارج المدرســـة، بما فـــي ذلك 800 

ألف فتاة.
وســـيؤدي التعليق المتكرر لمساعدات 
التنمية من العديد من البلدان والمنظمات 
إلى عجز يقـــارب 1.2 مليار دولار في عام 
2024 (أكثـــر مـــن 6 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد).
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تفاقمت حالة 
انعـــدام الأمن، مما أجبـــر المزارعين على 
الابتعـــاد عن حقولهم. وفي أجزاء أخرى، 
أدى تغيـــر المنـــاخ إلـــى جعـــل الأراضي 

الزراعية عديمة الفائدة.

ونتيجـــة لذلك، أصبحـــت العديد من 
الأســـر مفلســـة وتعتمد على المساعدات 
الإنســــــانية، وهو ما يدفع  بعض الأسر 
لطلب المســـاعدة من أقاربها وأصدقائها 
الذيـــن يعيشـــون في بنـــين وتوغو لأخذ 

بناتهم تحت رعايتهم.
وتصل الفتيـــات إلى هذيـــن البلدين 
ويتم إرسالهن بســـرعة إلى الأسر، حيث 
يعملـــن كخادمـــات في المنـــازل دون أجر 
لأنهن يأكلن وينمن هناك، ويشـــعرن كما 

لو أنهن جزء من العائلة.

ومع ذلـــك، يقول أومارو إنه مع مرور 
الوقت، يبدأ هؤلاء الأشـــخاص يشعرون 
أنهـــم لـــم يعـــودوا قادرين علـــى تحمل 
العبء، ما يســـتوجب تزويجهـــن مؤقتا 

كحل ينهي معاناتهن.
وبينمـــا تتزاحـــم العرائـــس الأطفال 
على أزواج مؤقتـــين لرعايتهن بعيداً عن 
بلدهـــن الفقيـــر والمتضرر مـــن المجاعة، 
فـــي أجـــزاء أخرى مـــن بنـــين، أصبحت 
حياة الشـــوارع وســـيلة البقـــاء لبعض 

نساء النيجر.
وتقول ســـوزان، عاملـــة الجنس من 
بنين ”انظر إلى الطريقة التي تسعى بها 
هاتان الفتاتان النيجريتان إلى الحصول 

على عميل ثري“.
وتدعي أن الفتيات يصلن إلى ”مكان 
كل مســـاء مغطيات بشـــكل جيد  العمل“ 
من الرأس إلـــى أخمص القدمين، ولكنهن 
يخلعنـــه ويرتدين بعض الملابس المثيرة، 
فقـــط لارتدائهن مـــرة أخرى بعـــد نهاية 

النوبة.
والدعـــارة غيـــر قانونيـــة ولكنهـــا لا 
تزال منتشـــرة في المدن الكبرى وبالقرب 
من مواقـــع التعدين والمواقع العســـكرية 

الكبرى.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة المشـــترك 
المعني بفايروس نقص المناعة البشـــرية 
(الإيدز) أن هنـــاك 46630 عاملاً في مجال 

الجنس في البلاد.
وتقـــول بعـــض المصـــادر إن الفقـــر 
والزواج القســـري وتزايـــد انعدام الأمن 
وتغيـــر المناخ لا تـــزال تدفـــع العديد من 
الفتيات إلى ممارســـة الدعـــارة، وأحياناً 

بتواطؤ عائلاتهن.

ويقـــول مصـــدر مقرب مـــن عصابات 
القوادة النيجيريـــة والإيفوارية إن هناك 
شـــهية كبيرة لفتيات النيجـــر في العديد 
مـــن البلدان في جميع أنحاء المنطقة، بما 
فـــي ذلـــك نيجيريا وكوت ديفـــوار وبنين 

وغانا.
وعندما ســـئل عن ســـبب ذلـــك، يقول 
المصـــدر ”ممـــا ســـمعته أن فتيـــات مـــن 
بلدان أخـــرى، بما في ذلـــك بنين وتوغو 
وغانا ونيجيريا، تم اســـتخدامهن مرات 
عديـــدة وعناديـــات، بينما تبـــدو فتيات 
النيجر نشـــيطات ومنضبطات ويســـهل 

انقيادهن“.
الـــدول  رغبـــة  إن  المصـــدر  ويقـــول 
الثلاث (مالي وبوركينا فاســـو والنيجر) 
فـــي الانســـحاب مـــن الكتلـــة الإقليمية، 
إيكواس، ســـيكون لها تأثير ســـلبي على 
تجـــارة الاتجـــار بالجنس لأنها ســـتحد 
من حريـــة حركة الأشـــخاص والبضائع 

عبر المنطقة.
وبحســـب تقريـــر المنظمـــة الدوليـــة 
النســـاء  تشـــكل   ،2022 لعـــام  للهجـــرة 
والفتيات 69 في المئة من ضحايا الاتجار 

بالبشر والناجيات منه في النيجر.
وفي حين تعزز الســـلطات العسكرية 
في النيجر قبضتها على السلطة وتنتقد 
والإمبريالي  الاســـتعماري  الغرب  موقف 
الجديد وتدخـــلات مجموعة إيكواس في 
شؤون النيجر الداخلية، يبدو أن الحياة 
تزداد صعوبـــة في هذه الدولـــة الواقعة 
في غـــرب أفريقيـــا المنتجـــة لليورانيوم، 
مما يجبـــر الآلاف من الفتيات والنســـاء 
القاصـــرات للبحث عن حيـــاة أفضل في 

مكان آخر.
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 الربــاط - اعتبـــارا لمـــا حدث بـــين فريقي 
كرة القـــدم نهضة بركان واتحـــاد العاصمة 
الجزائري بعد رفض الجزائـــر إجراء فريق 
بلده مباراة كرة القدم بســـبب قميص نهضة 
بركان الذي يحمـــل خريطة المملكة المغربية، 
يعـــود بنا التاريـــخ إلى ســـنة 1958، عندما 
عاقبت فيفا المنتخـــب المغربي، وأوقفته لمدة 
سنة كاملة، بسبب خوضه مباراة مع منتخب 
جبهـــة التحرير الجزائرية قبل الاســـتقلال، 
وهو ما حرم المغاربة من المشـــاركة لأول مرة 

في كأس إفريقيا للأمم.
فبعد تأســـيس فريق جبهة التحرير 

الوطني الجزائري لكرة القدم 
قرر المغرب استضافة 

المباراة الأولى له، 
رغم أن القوانين 
الكروية أنذاك لا 
تعترف بالفريق 

الجزائري. 
وفي 

التفاصيل قررت 
جبهة التحرير 

الوطني، في 
العام 1957 إنشاء 

تنظيمات تابعة لها، 
ومن بينها ”فريق وطني 

جزائري“ لكرة القدم 
يساهم في إشعاع الثورة 
الجزائرية، وكانت قيادة 

جبهة التحرير تعتقد 
أن الرياضة هي أيضا 
أداة نضال إلى جانب 

حمل السلاح نظرا 
لما تتمتع به من شـــعبية 

على المستوى العالمي.
مهمة  وأسندت 
اللاعبين  اختيـــار 

بومزراق،  لمحمد 
الذي كان مدير 

الرابطـــة الجهويـــة الجزائريـــة التابعة 
للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وبدأ يعمل 
فـــي ســـرية تامـــة، وفـــي 13 و14 أبريل، 
تفاجأ الفرنســـيون بفرار كل من رشـــيد 
اف بنادي ســـانت إتيان،  مخلوفي، الهدَّ
ومصطفى زيتوني مدافع نادي موناكو، 
ومحمد معـــوش مهاجم نـــادي رَيمس، 
وعبدالعزيـــز بـــن طيفور مهاجـــم نادي 
موناكـــو، ومعهـــم 30 محترفـــا جزائريا 
في الـــدوري الفرنســـي الأول، واتجهوا 
جميعهم إلـــى تونس حيـــث يوجد مقر 
بعدما  المؤقتـــة،  الجزائريـــة  الحكومـــة 
تواصلت جبهـــة التحريـــر الوطني مع 
هؤلاء اللاعبين بالتنســـيق مع بومرزاق

 وأقنعتهم بفكرة تشكيل 
ل الجزائر  فريق يمُثِّ
في المحافل الدولية 
ويساند قضيتها 

عالميا.
ر  وقد تصدَّ
فريق جبهة 
التحرير 
الصحف 
الفرنسية 
والعالمية، 
م  وسرعان ما قدَّ
الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم شكوى لمنع هؤلاء 
الجزائريين من اللعب في 
أي فريق، ومنع جبهة 
التحرير من المشاركة في 
أي بطولة دولية، وهو 
د  ما حصل بالفعل، إذ هدَّ
الاتحاد الدولي لكرة 
القدم «فيفا» كل 
الدول التي ستستقبل 
فريق جبهة 
التحرير 
الجزائرية، 
غير أن 
هذا 

الوعيـــد لم يمنـــع المغرب من اســـتقبال 
منتخب الثوار.

وبعد تجمـــع اللاعبـــين الجزائريين 
في تونـــس، حيـــث تقرر تنظيـــم دوري 
أطلـــق عليه اســـم المناضلـــة الجزائرية 
”جميلـــة بوحيـــرد“، واســـتدعي المغرب 

والجمهوريـــة العربية المتحدة (ســـوريا 
ومصر) بالإضافة إلـــى تونس ومنتخب 

جبهة التحرير، للمشاركة في الدوري.
وعشـــية البطولة المغاربية التي كان 
من المقـــرر أن تجمع تونس والبلد المنظم 
والمغـــرب وليبيا وفريق جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، أدانت ”فيفا“، في 7 مايو 1958، 
بعد ذلك بقيادة الإنجليزي آرثر دريوري، 
البلـــدان المذكورة تحت ضغط من الاتحاد 

الفرنسي.
ولعب المغرب في عهد العاهل المغربي 
الراحل الملك محمد الخامس دورا حاسماً 
في دعم اســـتقلال الجزائر بحكم موقعه 
الجغرافي، رغم علم المغرب بنتائج قراره 
بتوقيفه لسنتين إلا أنه أصر عليه، حيث 
يذكـــر التاريخ المقولة الشـــهيرة التي رد 
بها الراحـــل محمد الخامـــس حين قال، 
”حتى لو كانـــت العقوبة أربع ســـنوات، 

سيخوض منتخبنا هذه المباراة من أجل 
الجزائر“، حسبما أكده منصف اليازغي، 
عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث 

في المجال الرياضي.
وأكـــد الباحث فـــي التاريخ، رشـــيد 
اشـــريت، في نـــدوة دولية فـــي موضوع 
”كرة القدم والسياســـة“، نظمتها الكلية 
على  بالناظـــور،  التخصصات  متعـــددة 
الدور التحريري الـــذي لعبته كرة القدم 
الفرنســـي  الاســـتعمار  مناهضـــة  فـــي 
ومســـاهمة المغرب في تأســـيس الفريق 
بالمحترفـــين  مســـتعينة  الجزائـــري 
الجزائريين بفرنسا، للتعريف بقضيتهم 
وتحدى قوانـــين ”فيفا“، ما تســـبب في 
توقيـــف عضويتـــه للعبه ضـــد منتخب 

جبهة التحرير الجزائرية.
الثورة  بمســـاعدة  المغـــرب  والتـــزم 
الجزائرية منذ اندلاعها ســـنة 1954 دون 
حدود ولا شـــروط بتوفيـــر الدعم المادي 
والسلاح، وعلى المستوى الرياضي كان 
المغرب داعما كبيرا في تأســـيس الحركة 
الرياضيـــة داخل الجزائر، حيث أن الملك 
الراحل الحسن الثاني وكان حينها وليا 

للعهد، ســـاهم بشـــكل قوي في تأسيس 
المنتخـــب الجزائري من خلال تشـــجيع 
المرحوم عبدالله الســـطاتي وكان حينها 
لاعبـــا محترفا في فرنســـا، علـــى تنفيذ 
عمليـــة هـــروب اللاعبـــين الجزائريـــين 
المحترفين من فرنسا في 1958 والتحاقهم 

بصفوف جيش التحرير.
وعرفـــت البطولـــة آنذاك انســـحاب 
المنتخـــب الوطني للجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة، خوفا من تهديدات «فيفا»، بعد 

أن قرر عدم اللعب.

ولـــم يتراجـــع المغـــرب، عـــن دعـــم 
عقوبـــات  رغـــم  الجزائـــري،  المنتخـــب 
فيفـــا، ووجه لـــه الدعـــوة للحضور إلى 
البـــلاد، وإجراء مباريـــات مع منتخبات 
المناطـــق المغربيـــة، ويـــوم 13 نوفمبـــر 
1958 وصـــل منتخب الثـــورة الجزائرية 
إلـــى الرباط وحظي باســـتقبال شـــعبي 

ورسمي كبير.
وتقابـــل منتخـــب الثـــورة يـــوم 18 
نوفمبر من سنة 1958 مع منتخب منطقة 
الـــدار البيضـــاء، وحضر المبـــاراة الملك 

الراحل محمد الخامس وجمهور واســـع 
وكبير، وفي 21 نوفمبر تقابل مع منتخب 
منطقـــة الربـــاط وحضر المقابلـــة الأمير 
مـــولاي عبداللـــه والمطربـــة الجزائريـــة 
وردة. ثـــم أجـــرى مباريـــات أخـــرى مع 
منتخبات المناطـــق، وخلال تلك الجولة، 
تم جمـــع الأموال لدعم الثورة الجزائرية 

ومنتخبها.

الانقلاب العسكري في النيجر يغذي زواج الأطفال 
وتجارة الجنس في دول الجوار

عندما تحدى المغرب فيفا وفرنسا باستضافة 
منتخب جبهة التحرير الجزائرية

الرباط قبلت العقوبات انتصارا للثورة الجزائرية في وقت تراجع آخرون

حتى لا ننسى 

تتعــــــدد المواقف التي دعّم فيها المغــــــرب الثورة الجزائرية وانتصر لها، لكن 
ــــــركان المغربي واتحاد  الجدل بســــــبب مباراة كرة قــــــدم بين فريق نهضة ب
العاصمة الجزائري أحيا مواقف مغربية تاريخية قد تناســــــاها النظام في 

الجزائر وكان لا بد من العودة إليها.

طفولة مغتصبة 

العاهل المغربي الراحل الملك محمد 
الخامس: حتى لو كانت العقوبة 

أربع سنوات، سيخوض منتخبنا هذه 
المباراة من أجل الجزائر

إنشاء 1957 العام
تنظيمات تابعة لها، 

ومن بينها ”فريق وطني
لكرة القدم جزائري“

يساهم في إشعاع الثورة
الجزائرية، وكانت قيادة 
جبهة التحرير تعتقد

أن الرياضة هي أيضا 
أداة نضال إلى جانب 

حمل السلاح نظرا 
لما تتمتع به من شـــعبية 

على المستوى العالمي.
مهمة وأسندت 
اللاعبين  اختيـــار 
بومزراق، لمحمد 
الذي كان مدير 

وسرعان ما قدم
الاتحاد الفرنسي لكرة
القدم شكوى لمنع هؤلاء
الجزائريين من اللعب في
أي فريق، ومنع جبهة
التحرير من المشاركة في
أي بطولة دولية، وهو
د ما حصل بالفعل، إذ هدَّ
الاتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» كل
الدول التي ستستقبل
فريق جبهة
التحرير
الجزائرية،
غير أن
هذا

التخ متعـــددة 
الدور التحري
مناهض فـــي 
ومســـاهمة ا
الجزائـــري 
الجزائريين ب
وتحدى قوان
توقيـــف عض
جبهة التحري
والتـــزم 
الجزائرية من
حدود ولا شــ
والسلاح، وع
المغرب داعما
الرياضيـــة د
الراحل الحس

غالباً ما ينتهي الأمر 
بالفتيات اللاجئات من 

النيجر اللاتي يعشن الآن في 
بنين بأن يصبحن عرائس 

في سن الطفولة

محمد ماموني العلوي

بذريعة «قميص بَركان»… التدبير 
ص9السياسي بالهذيان
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يعطي كلام القيادي الحمساوي 
موسى أبومرزوق عن رغبة قيادة 
”حماس“ في الانتقال إلى الأردن فكرة 

عن مدى جهل الحركة، التي هي جزء 
من تنظيم الإخوان المسلمين، بطبيعة 

المملكة الهاشميّة وتاريخها. كذلك، 
يعطي فكرة عن رغبة في إلحاق الأذى 

بالفلسطينيين والأردنيين في الوقت 
ذاته، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار 

هذا العدد الكبير من الفلسطينيين 
المقيمين في المملكة الهاشميّة بكلّ أمان.

قبل كلّ شيء، الأردن ليس أرضا 
سائبة كي يسمح لأبومرزوق وغيره 
من قياديي ”حماس“ بالذهاب بعيدا 
في الاستخفاف بهذا البلد الذي عمل 
كلّ ما يستطيع من أجل بقاء القضيّة 

الفلسطينيّة حيّة ترزق. الأكيد، أن 
القيادي الحمساوي يعيش في عالم 

آخر يجعله يعتقد أن في الإمكان 

انتقال ”حماس“ إلى الأردن بسهولة، 
من دون حسيب أو رقيب، كما لو أنّ 

الأردن هو لبنان المستباح إيرانيا إلى 
أبعد حدود. المملكة الأردنيّة ليست 

مستباحة ولديها جيشها ومؤسساتها 
الأمنيّة القادرة على حمايتها. الأهم 

من ذلك كلّه، أن الأردن دولة مؤسسات 
تعرف كيف تدافع عن نفسها بوجود 
أكثرية ساحقة من المواطنين تسعى 
إلى الاستقرار بعيدا عن الرغبة في 

التخريب والتدمير ليس إلاّ…
أخطر ما في كلام أبومرزوق، الذي 

يمتلك دورا مهمّا داخل ”حماس“، 
رفض تعلّم شيء من تجربة غزّة. هل 

انتهت ”حماس“ من تخريب غزّة وتريد 
الآن الانتقال إلى تخريب الأردن؟

الواضح أنّ القيادي الحمساوي 
الذي كان يتحدّث إلى فضائية إيرانيّة 

عاجز عن استيعاب ما حلّ بغزّة في 
ضوء شنّ ”حماس“ لهجوم ”طوفان 

الأقصى“ في السابع من تشرين 
الأوّل – أكتوبر الماضي من جهة والردّ 
الوحشي الإسرائيلي من جهة أخرى. 

قضت إسرائيل على غزّة وجعلت 
القطاع أرضا طاردة لأهلها. من حسن 

الحظّ أنّه لا تزال توجد دول عاقلة 
مثل المملكة الأردنيّة الهاشمية تعمل 
بجهد، مع غيرها من العرب الشرفاء، 

من أجل وضع حدّ للحرب التي تشنّها 
إسرائيل على غزة بغية إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه بعدما ارتكبت ”حماس“ جريمة 
”طوفان الأقصى“ التي مهّدت لسلسلة 

لا تنتهي من الجرائم الإسرائيلية.
بدل أن تساهم ”حماس“ في 

وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي، عبر 
استيعاب ما حصل على الأرض، إذا 
بها تريد نقل تجربتها الفاشلة إلى 

الأردن. هذه مدرسة الإخوان المسلمين 

الذين يزدادون سوءا بعدما صاروا 
على تماس مع الفكر السائد في إيران، 

وهو فكر يقوم على متابعة مشروع 
توسّعي على حساب كلّ ما هو عربي 

في المنطقة.
ليس سرّا أن الأردن مستهدف 

إيرانيا. ليس سرّا أيضا أنّ الحملة 
التي تشنّها ”حماس“ على المملكة 

الهاشميّة جزء لا يتجزّأ من الحملة 
الإيرانيّة التي من بين مظاهرها 

ممارسة ضغوط عبر أدوات مختلفة 
تستهدف الاستقرار في هذا البلد. 

من بين هذه الأدوات الإيرانيّة ”حزب 
الله“ في لبنان الموجود في الجنوب 
السوري، وميليشيات عراقيّة يجمع 

بينها اللون المذهبي من جهة والولاء 
الأعمى لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 

وليس للعراق، من جهة أخرى.
كلّ ما على أبومرزوق عمله هو 

العودة بالذاكرة إلى الخلف قليلا من 
جهة والسعي إلى فهم الواقع على 

أرض الأردن من جهة أخرى. بالنسبة 
إلى العودة إلى الذاكرة، يمكنه 

التوقف عند حدثين. أولهما أحداث 
أيلول – سبتمبر في العام السبعين 
من القرن الماضي. ما الذي كان حلّ 

بالفلسطينيين وقضيتهم لو لم ينقذهم 
الملك حسين وقتذاك من أنفسهم ومن 

مشروع الوطن البديل الذي أرادوا 
تنفيذه على أرض الأردن؟

مصيبة بنيامين نتنياهو وغيره من 
المسؤولين الإسرائيليين، الذين ينتمون 
إلى اليمين المتطرّف، في أنّهم ما زالوا 

يتوهمون بأن مشروع الوطن البديل 
للفلسطينيين في الأردن ما زال حيّا 

يرزق. دفن الملك حسين الوطن البديل 
وتكفّل الملك عبدالله الثاني بدفنه 

نهائيا عبر جهود دؤوبة استهدفت 

بقاء خيار الدولتين مشروعا قابلا 
للحياة وفي بال كلّ بلد مهمّ في هذا 

العالم.

لا حاجة إلى التذكير بالحدث 
الثاني وكيف استطاع الملك حسين 

إنقاذ حياة خالد مشعل عندما تعرّض 
لمحاولة اغتيال وقف خلفها عملاء 

إسرائيليون في عمان. ذهب العاهل 
الأردني الراحل إلى حد التهديد بإلغاء 
اتفاق السلام الأردني – الإسرائيلي في 
حال لا تسلم إسرائيل الأردن جرعة من 

الدواء المضاد للسمّ الذي حقن به عملاء 
جهاز ”الموساد“ خالد مشعل في أحد 

شوارع عمّان.
بالنسبة إلى فهم الواقع الأردني، 

ترفض ”حماس“ فهم أن أكثرية ساحقة 
من الأردنيين، خصوصا من ذوي 

الأصول الفلسطينيّة، ترفض توجهات 
الإخوان المسلمين. تقف الأكثرية 

الساحقة في الأردن مع الملك عبدالله 
الثاني وخلفه، لا لشيء سوى لأنّه 

عنوان للاستقرار والعقل السياسي 
الراجح الذي يصبّ في مصلحة كلّ 
مقيم على الأرض الأردنيّة. مَن مِن 

الأردنيين، سواء أكان من أصول شرق 
أردنية أو فلسطينية، لا يعرف أن المكان 

الوحيد الذي يستطيع أن يشعر فيه 
بالأمان هو الأردن…

ينطبق على ”حماس“ وموقفها من 
الأردن المثل القائل: اتق شرّ من أحسنت 
إليه. لو كان هناك خير من ”حماس“ لما 
كانت تسببت بما تسببت به لغزّة. كيف 
لمجموعة فلسطينية أن يكون فيها خير 
للأردن ما دام ليس فيها خير لفلسطين. 

يكفي للتأكد من ذلك مراجعة تجربة 
”الإمارة الإسلاميّة“ التي أقامتها 

”حماس“ في غزّة. منذ اليوم الأوّل 

لقيام ”الإمارة الإسلاميّة“ في غزة، قبل 
سبعة عشر عاما، لم تعمل ”حماس“ 

سوى على مشاركة إسرائيل في حصار 
القطاع وأهله. كان هدفها خنق غزّة 
قبل أن تقضي عليها. لا تزال تتابع 

هدفا واحدا هو هدف إسرائيلي. ليست 
حملتها على الأردن سوى في إطار هذا 
الهدف الذي بات الجميع على علم به، 

خصوصا في عالمنا العربي الذي لم يعد 
فيه مكان للمراهقين السياسيين الذين 

يرفضون الاستفادة من تجارب الماضي 
القريب ويصرّون على ممارسة الجهل 

في شأن كلّ ما له علاقة بالأردن من 
قريب أو بعيد.

ليس سرا أن الحملة التي 

تشنها {حماس} على المملكة 

الهاشمية جزء لا يتجزأ من 

الحملة الإيرانية التي من بين 

مظاهرها ممارسة ضغوط 

عبر أدوات مختلفة تستهدف 

الاستقرار في هذا البلد

هذه مدرسة الإخوان 

المسلمين الذين يزدادون 

سوءا بعدما صاروا على تماس 

مع الفكر السائد في إيران وهو 

فكر يقوم على متابعة مشروع 

توسعي على حساب كل ما هو 

عربي في المنطقة

{حماس} والأردن… والمراهقة السياسية!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

بعد توجه أنظار العالم 
خلال الأسابيع الأخيرة نحو 

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي، وفي 
الوقت الذي كان فيه العالم يناقش 

”المسرحية“ الإقليمية الدولية، تعود 
التصريحات مجددا بشأن ”غزة“ 
ومصيرها المجهول، وتعود معها 
التساؤلات حول رفح والبحث عن 

نهاية قريبة أو بعيدة لحرب استنزاف 
بشري طال أمدها ونكلت بأمن الشرق 

الأوسط وعكرت صفو السلم العالمي.
فتصريحات لقادة إسرائيليين تقول 
إن الجيش الإسرائيلي أتم استعداداته 

لعملية رفح بانتظار قرار المستوى 
السياسي.

أي، يبدو أن إسرائيل مستعدة لبدء 
عملية عسكرية في رفح في أي وقت، 

ويبدو أنها عازمة على القضاء ”بشكل 
كامل“ على آخر عنصر في حماس، كما 

تقول. وتحرص على تأكيد تمسكها 
بأهداف حربها منذ أول يوم، بالرغم 

من العثرات، متبنية لفلسفة ميكافيلي 
”الغاية تبرر الوسيلة“، حتى وإن تم 
التنكيل بالقيم الإنسانية والبشرية 

بأكملها.
إسرائيل تحاول منذ أكثر من 

6 أشهر تلقين الجميع دروسا آنية 
ومستقبلية بأفعالها وتصريحاتها 

وفرض معادلتها الخاصة على الجميع، 
بعدم تعرض أي جهة لها وعدم 

التفكير في رفض كيانها أو التفكير في 
محاربتها، بعد اليوم.

يقول البعض إن إسرائيل تستخدم 
رفح ورقة ضغط على حماس للوصول 

إلى اتفاق جديد على تبادل الأسرى 
وتحرير رهائنها.

تحرير الرهائن.. المهمة التي يبدو 
أن إسرائيل تفشل في تحقيقها بشكل 
سلس حتى اليوم، وتبدو أنها مهمة 
صعبة جدا في ظل الواقع الجغرافي 

المعقد لغزة، وبوجود حوالي 2 مليون 
فلسطيني في رفح إضافة إلى عناصر 

حماس المختبئة في شبكة أنفاق لم 
تدمر بشكل كامل بعد.

إذا، هل ما زلنا في وسط الطريق 
المظلم؟ وهل الحرب طويلة الأمد؟

يبدو كذلك، وكأن إسرائيل وحماس 
لا نية لأي طرف منهما في إيجاد مخرج 

لمأساة العصر.. قريبا.
بالرغم من كل مشاهد الدمار 

الإنساني المادي الهيكلي المعنوي 
العاطفي الشامل بغزة.. ووقف عجلة 

الحياة في الضفة، وتأثر حياة المواطن 
الإسرائيلي بشكل كبير بسبب الأوضاع 

الحالية، من تأثر الاقتصاد إلى تمدد 
التظاهرات وتصاعد الانقسامات 

الداخلية وتعاظم السخط الإسرائيلي 
الشعبي والسياسي.

إذا، على ماذا يراهن كل طرف 
منهما؟ ولماذا يبدو أن كل طرف متعنت 

برأيه ومتمسك بـ”لاءاته“ بالرغم من 
قبح المشهد؟

لا تزال الأخبار والتصريحات 
تعصف بمحاولات يائسة في الكواليس 

لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين، 
فيخرج بايدن و16 من قادة الدول 

الأخرى التي تحتجز حماس مواطنيها 
في غزة ببيان يدعون فيه حماس إلى 

قبول صفقة الرهائن المطروحة.
أما إسرائيل التي تهدد بورقة رفح، 

فتشير التسريبات إلى رغبة كامنة 
لديها بالعودة إلى الطاولة في محاولة 

للوصول إلى اتفاق بين الطرفين 
لإعادة الرهائن، لكسب ثقة الشارع 

الإسرائيلي من جديد ومحاولة تخفيف 
الضغوط الداخلية، وتخفيف الشرخ 

بين الحكومة والمعارضة وبين المستوى 
السياسي والعسكري.  

حماس أيضا لا تملك الكثير، 
خاصة بعد خسارتها لرهانها على 

ورقة الضفة وغزة، وبالرغم من 
محاولاتها في الاستعانة بساحات 

أبعد.
لكن المشهد يقول: كل المحاولات 

فشلت، ولا وجود تطبيقيا واقعيا 
حقيقيا لسياسة توحيد الساحات في 
هذا العالم. الضفة والقدس منهكتان 
إلى حد الموت ولا يبدو أن هناك أي 

قدرة حقيقية لهما بنجدة أي كان.
إيران الداعم الرئيسي لحماس، 

شاهد العالم المسرحيات الهزلية 
وحلبات مصارعة هشة بينها وبين تل 
أبيب دون تحقيق أي نتائج ملموسة. 
ويبدو أنها ما زالت مصرة على النأي 

بنفسها عن أي مواجهة مباشرة مع من 
تقول إنها تعتبرهم ”أعداء“.

حتى ميليشياتها في العراق 
وسوريا، أخذت خطوة إلى الوراء منذ 
زمن، في محاولة للملمة شتات العراق 

المتشظي والحفاظ على بقايا سوريا 
المنهكة.

بقي لبنان وحزب الله وحرب 
مسيراته وصواريخه مع إسرائيل التي 

لا أثر حقيقيا سياسيا عسكريا أمنيا 
لها ولا تغير أيا من معادلات الحرب.

حزب الله تبرأ منذ اليوم الأول من 
قيادة أي حرب علنية ضد إسرائيل 
من أجل غزة مكتفيا بحلبة تصعيد 

محدودة.
ثم الحوثي في اليمن يعاني من 

انقسامات وفقر وتهالك في بنيته 
التحتية والثقافية والاجتماعية، إلى 
جانب الكوليرا والفيضانات ومآس 

إنسانية تحتاج إلى قرن وأكثر 
لاحتوائها!

إذا، غزة تُركت لوحدها تصارع 
مصيرها، وبعض الأطراف الأخرى 
تحاول فقط أن تكون ”وسيطا“ في 
محاولة للوصول إلى اتفاق يُخرج 

المنطقة من النفق المظلم.
لذا، قد يرى البعض أن هذه فرصة 
ذهبية أخيرة لحماس لمحاولة الوصول 

إلى اتفاق يوقف إطلاق النار ويُعطي 
لمليوني فلسطيني مُنهك ومدمر أملا 

في الحياة.. إن بقي أمل.
هذه فرصة ذهبية للطرفين لمنع 

استمرار كوارث إنسانية ونزيف بشري 
لا يتوقف.

على الطرفين تركيز الجهود وإحياء 
مفاوضات حقيقية، والتوصل بشكل 
مبدئي إلى اتفاق وقف إطلاق النار، 

وإيجاد حلول بشكل تدريجي وإنقاذ ما 
تبقى من ركام وشبه حياة، بدلا من جر 

المنطقة إلى المزيد من الهلاك والدمار 
من أجل تحقيق مكاسب سياسية لا 

تعمر منزلا، ولا تعيد أمواتا، ولا تشفي 
قلوبا مهشمة، ولا تحيي أحلاما مبددة 

وغير قادرة على الحفاظ على كرامة 
الإنسان بعد الآن.

يجب البدء بخطوات جديدة واتخاذ 
مسار جديد في محاولة لإنقاذ المشهد 
من المزيد من الهلاك، وإلا.. وإلا ماذا؟

قد تطول الحرب، وتزداد الخسائر، 
وتتوسع دائرة الصراعات والمعاناة، 
وتضيع كل الفرص لإيجاد مخرج من 

هذا النفق الأسود.

رفح ومصيرها المجهول

هذه فرصة ذهبية لمنع استمرار 

كوارث إنسانية وإنقاذ ما تبقى 

من ركام بدلا من جر المنطقة 

للمزيد من الهلاك والدمار من 

أجل تحقيق مكاسب سياسية 

لا تعمر منزلا ولا تعيد أمواتا

حرب استنزاف للبشر طال أمدها
حماس خربت غزة.. الآن تريد تخريب الأردن

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



”فريق اتحاد العاصمة“ الجزائري، 
جَعلت منه القيادة الجزائرية 

حُشوَة في مدفعٍ أطلقته بانفعالٍ يائسٍ.. 
لعلَّ الطلقة تخرجها من قتامة وضعها 
السياسي، داخليا وخارجيا، حتى ولوْ 

أن تلك الطلقة تُخلف وراءها خسائر 
رياضية وهزائم سياسية.

قميص ”فريق نهضة بركان“ المغربي 
هو الذريعة التي لا تخفي أن القيادة 
الجزائرية أوصلت نفسها إلى درجة 

عالية من الضيق، في إدارتها لمنازعتها 
المغرب في قضية الصحراء المغربية، 

باتت معها في حاجة إلى تجريب تلفيف 
هزيمتها بدوي طلقات مكابرة، حتى 
ولو محدودة المفعول.. ضاق أمامها 

فضاء التملُّص من التجاوب مع القرار 
الدولي بانخراطها طرفا في ترتيبات 

الحل السياسي للنزاع… فشلت كل 
دت مفردات تعنتها،  مناوراتها، تبدَّ

من قبيل الاستفتاء، وتقرير المصير، 
وانغلقت أمامها، كلِّيا أو جزئيا، الممرات 
نحو القوى الدولية المهتمة والمؤثرة في 

النزاع.
كل ذلك، وقيادة الجزائر تشكو من 

علّتين مزمنتين ومستفحلتين.. علّة الفقر 
في مناعتها الشعبية، وعلّة ضعف الثقة 

بكينونتها دولة وطنية.
لم يتم ترسيم اعتماد التعددية 
الحزبية في الجزائر إلا سنة 1989، 

قبل ذلك مارس النظام الجزائري بحكم 
الحزب الواحد، جبهة التحرير الوطني، 

بعد أن أقرّ الشرعية الثورية منذ 1962 
قت  بديلا عن التعددية الحزبية، التي حقَّ

الاستقلال الوطني.

سلطة ”المخابرات العسكرية“ 
أرعبت البلاد وعزلت قيادة النظام 

عن الشعب، وأفقدته التغذية الحيويّة 
بالنفس الشعبي.. وإلى اليوم. دولة 

الجزائر اليوم هي الدولة الوطنية 
الأولى في تاريخ الجزائر، بعد قرون 

من الاحتلال الأجنبي، وآخره الاحتلال 
الفرنسي، الذي أدمج الجزائر إقليما في 

الكيان الفرنسي. وعِلَّة نظام الجزائر 
التي لازمته منذ تسلمه قيادة الجزائر 
المستقلة هي شكّه المزمن في استقلاله 

وجدارته الوطنية، بحيث يضغط 
استحضار الذاكرة الوطنية في سياسات 

النّظام على انشغاله بمستقبل الجزائر.

الكفاح، التضحيات، الشهداء، 
الدماء، الكرامة، كلمات دائمة الحضور 

في كل خطاب رسمي، بمناسبة 
ر شرعية النظام  وبغيرها.. هي تُبرِّ

غ تسلطه، وأيضا تكشف  وتُسوِّ
ثقته المهزوزة بذاته. مع فرنسا، 

مثلا، مشكلات الذاكرة حاضرة في 
العلاقات الجزائرية – الفرنسية بما 

يكبح تطورها أو يُفاقم من توتراتها. 
الذاكرة تتيح لقيادة الجزائر التباهي 

بأمجاد الماضي، للتعويض عن فشالات 
الحاضر.

و“قميص بركان“ من كل ذلك؟ 
القميص ينوء بكل ذلك.. حمّلته قيادة 

الجزائر كل مآربها وكل فشالاتها 
وآخر مناوراتها، فضلا عن توابل 
عداوتها، المتأصلة فيها، للمغرب.
بذلك القميص تسعى قيادة 

الجزائر إلى استقطاب الاحتضان 
الشعبي لها، والذي افتقرت إليه عبر 
مها في الجزائر.. ”معركة  تاريخ تحكُّ
القميص“ جعلت منها شعارا ”لرصِّ 

الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية 
دفاعا عن السيادة الوطنية“، كما تردّد 

وبغزارة في الإعلام الموالي، المكتوب 
والمرئي، وفي رسائل التضامن 

المفتعلة مع نادي اتحاد العاصمة، 
والذي هو نفسه ضحية لقرار حكّام 
الجزائر، وبه اختلقوا قضية ما كان 

لها أن تكون ولن تطول.
عبر تاريخ المنازعة الجزائرية 

في مغربية الصحراء، حوالي نصف 
قرن، بقيت قيادة الجزائر معزولة 

عن شعبها.. السياسات الرسمية لم 
يكن لها امتداد شعبي. تسأل مواطنا 

جزائريا في موقفه من نزاع الصحراء، 
يجيبك ”ما على باليش“، ”خاطيني“، 

ويشرح لك بأن سياسات الحكام لا 
تعنيه.

وإلى اليوم، لا أثر للموقف 
الرسمي من نزاع الصحراء، لا في 

سياسات غالبية الأحزاب والنقابات، 
ولا في الفنون ولا في الآداب.. رغم 

أن الإعلام الرسمي يتحدث عن ”كفاح 
شعبي لتقرير المصير“.. ”جبهة 
التحرير الوطني“، كان الحزب 

الوحيد الذي في مناسبات قليلة، 
يدافع عن السياسات الرسمية، رغم 

أنه ولعقود كان الحزب الحاكم. 
واليوم رأى الحكام أن  ينفُخوا في 

”قميص بَركان“ ليكون مدخلهم لتعبئة 
ف قابلية  شعبية، تلتف حولهم، وتوظِّ

الجماهير الرياضية للاندفاع الغريزي 
في انخراطها الجماعي وراء تعلّقها 
بفريقها.. ولك أن تحشو ذلك التعلق 

بما تريد.
وكان لا بد من استنفار ذاكرة 

الكفاح التحرري للجزائر في التحشيد 
الجماهيري ضد المغرب، وتردّد أن 

الجزائر لا تركع وأنها بلد الشهداء، 
لتحويل تلك التعبئة نحو القيادة التي 

”تصون“ تلك الذاكرة، ولكي لا ينتبه 
المعبئون إلى أن ما سيؤدي إليه تعنُّت 

حكامهم ليس إلا أحكاما قاسية على 
فريقهم.

وإذا ما تفضل ستيفان دي 
مستورا، المبعوث الأممي لنزاع 

الصحراء، وتابع ”جذبة الكرامة“ 
في الجزائر ضد ”قميص بركان“، 

فسيكون أمام استعراض حي، مباشر 
وبلا مساحيق، لكون الجزائر طرفا 
معنيا ورئيسيا في نزاع الصحراء، 

عكس ما يدعيه حكامها ويتملصون به 
رفضا لمشاركتهم في مفاوضات الحلّ 

السياسي.. هنا الجزائر تقول بأن 
قميصا لفريق رياضي يشهر خارطة 

د سيادتها،  المغرب، يستفزّها ويهدِّ
لأن الخارطة تشمل الأقاليم الجنوبية 

المغربية، وهي طرف فاعل ومنفعل إلى 
درجة أن امتدادات رفضها لقميص 
بركان قد تؤدي إلى عزلتها عن كرة 

القدم الأفريقية لسنوات. هي لا تبالي 
بذلك، تهون عليها كل خسارة مقابل 

”إصرارها“ على معاكسة الحق 
الوطني المغربي حتى وهو مجسّد في 

قميص رياضي. وهي طرف وعنيد 
في نزاع الصحراء، بل هي الطرف 
الرئيسي الثاني، قبل بوليساريو.. 
وفي ذلك هي على حق. والحق.. أن 
الحق الوطني المغربي، الذي يراكم 

الانتصارات تلو الانتصارات، والذي 
يعلنه ”قميص نهضة بَركان“ لم يبق 
لقيادة الجزائر غير الانفعال والكثير 

من الهذيان.

نزلت هزيمة يونيو 1967 
كالصاعقة على الوطن العربي، 

فبحجم الوعود الكبيرة التي قطعتها 
الشعارات القومية المحُلِّقة في السماء، 
كانت النتائج والآثار المترتبة على هذه 

الهزيمة المباغتة والكاسحة في نفس 
الوقت عنيفة جدا، حولّت تطلعات 

الناس وأحلامهم، سواء الواقعية منها 
أو غير الواقعية إلى مجرد سراب 
باهت، وهشّمت مرتكزات الصلابة 
في الذات الفردية والجمعية على 

السواء. وقد دخل الإنسان العربي في 
دوامة مضنية من الأحداث والتحولات 

اختلطت فيها ”الانهيارات الواضحة 
بالولادات الغامضة“ على حد تعبير 

محمود درويش، فغدا مشدودا في 
هاوية تعقبها هاوية أكبر منها، 

وما زال يجني الثمار المرّة إلى هذه 
اللحظة.

في هذه المنحدرات شديدة 
الوعورة والخطورة، كانت الذات 

النهضوية المتوثبة تبهت أكثر مع 
مرور الوقت، وتنكسر كل محفزاتها 
ودوافعها الرصينة والواثقة لدخول 

العصر بقوة، فالهزيمة عنت أو جرى 
تصويرها على أنها عقاب قاس على 

اقتراف هذه الجرأة، ودخل بعدها 
الفكر العربي في أتون متاهات كثيرة، 

بحثا عن ”ذات الأصالة“ لعل وعسى 
يتم ابتكار ”مئزر محتشم“ لـمعاصرة 
استعصت على أن تحل. وهي اللحظة 

التي بدت مثالية لتيارات الإسلام 
السياسي، لتندفع كالسيول الجارفة في 
كل الاتجاهات حتى تملأ أكبر مساحة 
ممكنة من الفراغ الفكري والوجداني، 

فتُحْكِم هيمنتها على كل مسامات 
الواقع. وفي غضون سنوات قليلة، 

كانت ـ بنسختيها السنية والشيعية 
ـ أشبه بمشاريع مارشالية ضخمة، 

ولكن بنسخة تدميرية بحتة!

في هذا السياق المضطرب ظهر 
رجل الدين المثير للجدل عبدالمجيد 

الزنداني، الذي توفي قبل بضعة أيام 
وخلفت وفاته الكثير من ردود الأفعال، 

كما كانت حياته المثيرة للجدل. وُلدِ 
الزنداني لأسرة ميسورة الحال في 

شمال اليمن، استطاعت أن تُرسِله في 
بداية الخمسينات إلى عدن، المستعمرة 

البريطانية المزدهرة وقتها، للالتحاق 
بالدراسة النظامية. لاحقا انتقل 

إلى مصر لإكمال تعليمه المدرسي، 
وبعد حصوله على الثانوية العامة 

قرر دراسة تخصص الصيدلة في 

جامعة عين شمس وتركها بعد عامين 
بسبب تعثره في الدراسة. في مصر 
الخمسينات انخرط بقوة في شبكة 

تنظيم الإخوان وهو السبب الذي وقف 
وراء قرار طرده منها كما تُشير بعض 
المصادر. وفي مصر أيضا تعرّف على 
رموز قيادة ثورة 26 سبتمبر اليمنية 

وأقام مع بعضهم علاقات وثيقة أهّلته 
بعد عودته إلى تولّي مناصب كبيرة 

بداية من ”نائب وزير الإرشاد العلمي 
والإعلام“ في العام 1968 (من الجدير 

ذكره أن الزنداني لم يكن معارضا 
أو ثوريا ضد نظام الإمامة، وكان 

يكتب المدائح في الإمام في مناسبات 
مختلفة).

استخدم الزنداني مناصبه 
الحكومية لفرض الفكر الأصولي 

المتطرف، ومعارضة كل التشريعات 
/ التوجهات المدنية، كما كان له 

تأثير كبير جدا على صياغة المناهج 
التعليمية للمدارس وإنشاء المعاهد 

الدينية. في السبعينات، وهي الفترة 
التي بلغت ”موجة الصحوة“ ذروتها، 

انتقل إلى السعودية تحت ذريعة 
”طلب العلوم الشرعية“. هناك اكتسب 

شهرة واسعة بعد إطلاق مشروعه 
”الإعجاز العلمي“ وعلى إثر الحظوة 
الكبيرة التي حظي بها ”المجاهدون“ 

بعد تجنيدهم لقتال الشيوعية في 
أفغانستان.

تحتاج أدوار الزنداني إلى مجلدات 
للكتابة عنها، فشخص كان له كل هذا 

التأثير السلبي لا بد أن يحظى بدراسة 
عميقة ومستفيضة لجميع أدواره 

المختلفة، وللسياقات التي أنتجته. 
وبالنسبة إليّ لا يقل دوره عن دور 
زعيم القاعدة الأول أسامة بن لادن، 

وربما يتعداه، فالأخير كان مجرد أداة 
تنفيذية صلفة، على عكس الزنداني 
الذي لعب كآلة أيديولوجية ضخمة 
رَكِبت كل الموجات لتكريس خطاب 

أصولي متطرف، وليس من المبالغ أن 
ينعته الكثيرون بـ“الأب الروحي“ لابن 

لادن!
على أنه ولضيق الوقت هنا 

سيتوقف المقال بإشارة سريعة إلى 
أهم دورين لعبهما الزنداني، وهما 

دوران متكاملان ويلخصان عمق 
المشروع الذي انهمك في تربيته 

وتأثيثه ورعايته حتى آخر يوم في 
حياته.

يتمثل الدور الأول بلعبه كـ”أب 
روحي“ للجماعات المتطرفة. فعلاوة 

على قربه الشديد من قيادات هذه 
الجماعات، وذهابه إلى أفغانستان، 
واستقباله للكثير ممن أُطلق عليهم 

”المجاهدون العرب“ بعد عودتهم، 
استند الزنداني في منهجه ومشروعه 

على ركيزيتين أساسيتين: أفكار 
أصولية متطرفة ومسار إخواني 

حركي جمعتهما في نقطة ما القاعدة 
القطبية الشهيرة ”كل المجتمع جاهلي“ 

وبالتالي لا بد من العمل على إعادته 
إلى الإسلام القويم وفقا لنسختهم 

الخاصة جدا من الإسلام.
كانت التجربة في أفغانستان 

مجردة بروفة لتمرين هذه الجماعات 
في صراع أكسبهم السمعة 

والمشروعية، لكن العين الكبيرة لهم 
أو لنقل صُلب هذا المشروع هو تغيير 

المجتمعات العربية بالعنف والقوة 
وبغض النظر عن الشروط الواقعية، 

وكان لا بد لمشروع على هذا النحو أن 
ينتهي به المطاف في جوف كل هذه 
التنظيمات الإرهابية التي شهدناها 

طيلة العقود الأخيرة (بعد إعلان وفاة 
الزنداني، تكفل تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب بكتابة بيان نعي مؤثر 
عن الشيخ وأدواره المهمة)!

الدور الثاني يتكامل بتناسق 
مذهل مع الدور الأول وهدف إلى إكمال 

السيطرة التامة على وعي الناس في 
المجتمعات العربية والإسلامية من 

خلال محاولة احتكار دور ”أوصياء 
العلم والمعرفة“ وتوظيف هذا 

الحضور والتأثير في خدمة المشروع 
الكبير، وتمثل هذا الدور في ما سماه 
بـ”الإعجاز العلمي“. وفي سياق عربي 
متلبد ومنكسر حتى أخمصه حاول أن 
يبحث، على مستوى الصف الأول من 
نخبه، عن معاصرة في براثن وكهوف 
الأصالة وكما أشرنا في المقدمة، ولعل 
من الجدير الإشارة إليه هنا أنه ليس 

من الغريب أن يكون لجبال ”تورا 
بورا“ كل هذا الحضور الإعلامي 

والرمزي الكثيف خلال زمن طويل 
وبما يجاوز بكثير كل الحضور الذي 

حظيت به مؤسسات إنتاج المعرفة في 
العالم الإسلامي. تلقت الأجيال الشابة 
أفكار تيار ”الإعجاز العلمي“ بكثير من 
الترحاب والانبهار، بما جعل تأثيرها 

يصل إلى كثيرين خارج شبكات 
تيارات الإسلام السياسي.

كان المفكر السوري صادق جلال 
العظم ربما الوحيد الذي تنبه إلى 

خطورة الأجواء التي سادت بعد 
هزيمة 1967 فظهر كتابه ”نقد الفكر 

الديني“ بعد عام واحد فقط. وقد توقع 
العظم أن تحاول التيارات الدينية 

تطويع أيديولوجيتها والتنظير لها 
من خلال خطاب يظهر عليه الانتظام 

والتناسق والعقلانية مستفيدة من 
”ذهنية دينية“ يطغى عليها التقبل 

العفوي والانتظام اللاشعوري.
وإذ من المهم اليوم الاستفادة من 

كل الجهود الأصيلة في نقد تركة هائلة 
خلفتها تيارات الإسلام السياسي، 
ينبغي القول هنا إن صادق العظم 
لم يكن ربما يدور بخلده أن تقوم 

مؤسسات إعلامية ”شهيرة“ بنشر 
مقالات مدح مبالغ فيه لرثاء الزنداني، 

ويتلقفها أتباعها بكل فرح، مع كل 
الأدوار التي لعبها، أو على الأقل: كذبة 

واحدة من كذباته الفاقعات والتي 
تتجاوز المئات في خزعبلات الإعجاز 

العلمي تجعل كل الشجر والحجر 
تحْمَر منها خجلا أشد من لون كوكب 

المريخ!
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 القاهرة - كشـــفت مصـــر الثلاثاء أنها 
عدلـــت مســـتهدف قيمة الاســـتثمارات في 
القطـــاع الصناعي في العـــام الحالي، بعد 
تدفـــق العملة الصعبة مؤخـــرا في أعقاب 
اتفاقيـــات مالية واســـتثمارية أبرمتها مع 
الإمـــارات وصندوق النقد والبنك الدوليين 

والاتحاد الدولي.
وقـــال رئيس جهاز التمثيـــل التجاري 
المصـــري يحيى الواثق باللـــه في تصريح 
لبلومبيرغ الشـــرق إن بلاه تستهدف ”نمو 
قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10 في 
المئة خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار 

على الأقل“.
وأضـــاف أن ”الاســـتثمارات الجديدة 
سوف تتضمن قطاعات الأدوية والتصنيع 
والأغذيـــة  والبتروكيماويـــات  الزراعـــي 

والمشروبات ومواد البناء“.
وفـــي الوقـــت الـــذي اســـتفادت فيـــه 
قطاعـــات عديدة من تعـــويم الجنيه ورفع 
الفائـــدة، وخاصة التي تعتمـــد مبيعاتها 
على الصـــادرات، إلا أنهما زادا من أوجاع 

الصناعة المحلية.
وواجهت شـــركات القطـــاع خلال آخر 
عامين أزمة خانقة بســـبب ارتفاع تكاليف 
الإنتاج وشح الدولار، وهو ما هدد بإغلاق 
عـــدد كبيـــر من المصانـــع التـــي تعمل في 

القطاعات الإستراتيجية.
وفي اجتماع اســـتثنائي مطلع مارس 
الماضي قـــرر البنك المركزي زيادة تشـــديد 
السياســـة النقديـــة برفع أســـعار الفائدة 
الرئيســـية 600 نقطة أســـاس مـــع تحرير 
ســـعر الصرف وفق آليات السوق لتبلغ 28 

في المئة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياســـة 
النقديـــة بالبنك المركزي برئاســـة المحافظ 
حســـن عبدالله فـــي وقت لاحق مـــن مايو 

الجاري لحسم مسألة سعر الفائدة.
وأثار قرار المركزي قبل شهرين حفيظة 
المصنعين والمســـتثمرين، الذيـــن اعتبروه 
ارتفاعـــا مجحفـــا، ويؤثـــر خاصـــة علـــى 
أصحـــاب الأعمال المقترضين مـــن القطاع 
المصرفي، ما سينعكس على أسعار السلع 

المختلفة.
وكانت تكلفة الاقتـــراض تبلغ نحو 30 
في المئـــة، وبإضافة المصروفـــات الإدارية 
التـــي يحصـــل عليهـــا البنـــك عنـــد منح 
التمويل، وصلت إلى 40 في المئة، وهو رقم 
كبير يزيد من تكلفة الإنتاج بنسبة مئة في 

المئة.

وأوضـــح الواثـــق باللـــه أن مكاتـــب 
التمثيـــل التجـــاري جذبـــت اســـتثمارات 
صناعيـــة خلال العام الماضـــي تقدر بنحو 
3.3 مليار دولار، فيما بلغت المشـــاريع التي 
تم تحقيقها 1.3 مليار دولار، وجار الاتفاق 

على باقي المشاريع.
وكانت الحكومة قد وافقت مطلع أبريل 
الماضي، على اســـتمرار مبادرة دعم فائدة 
التســـهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات 

الإنتاجية بسعر فائدة 11 في المئة.
وأعلـــن وزيـــر الماليـــة محمـــد معيط 
حينها أنه ســـيجري إتاحة نحو 120 مليار 

جنيه (3.86 مليار دولار) تمويلات ميســـرة 
لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 
لا تزيـــد عن 15 فـــي المئة في مبـــادرة دعم 

القطاعات الإنتاجية.
وأخـــذ معيـــط فـــي الاعتبـــار ارتفاع 
الفائدة، بحيث يتـــم تخصيص 3.38 مليار 
دولار جنيـــه لتمويـــل رأس المـــال العامل، 
و480 مليون دولار لشـــراء الآلات والمعدات 

أو خطوط الإنتاج.
ورفعت الحكومـــة أيضا الحد الأقصى 
لتمويل الشـــركة الواحدة مـــن 2.4 مليون 
دولار إلـــى 3.22 مليـــون دولار، ومـــن 3.62 
مليون دولار إلى 4.2 مليون دولار للشركات 

متعددة الأطراف.

دولار  مليـــار   12 مصـــر  وتســـتهدف 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة خلال العام 
المالي الجـــاري، الذي ينتهي أواخر يونيو 
المقبل، وفق تصريح ســـابق لرئيس الهيئة 
العامة للاستثمار حســـام هيبة، مقابل 10 

مليارات دولار في العام المالي الماضي.
لإثبات  جهودهـــا  القاهـــرة  وســـرّعت 
حرصهـــا على المضي فـــي تعزيز وتعميق 
المســـتثمرين  وجذب  المحلـــي،  التصنيـــع 
بتبنيها إطارا لتطوير المناطق الصناعية، 
وهو أحد الاتجاهـــات المهمة التي تتصدر 
المفهـــوم  لتطبيـــق  الســـلطات  أولويـــات 

الحديث للمجمعات الصناعية.
وكشـــف الاتحـــاد المصـــري لجمعيات 
المســـتثمرين مؤخرا عن ســـعي الحكومة 
إلـــى إعـــادة هيكلة تلـــك المناطـــق، والتي 
مثلت تحديا للقطاع الخاص في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة بعد مغـــادرة العديد من 

المصنعين لها.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع إدراج الصناعات 
أولويـــات  ضمـــن  والتصنيـــع  المحليـــة 
البرنامج الاقتصـــادي للرئيس عبدالفتاح 

السيسي في فترة ولايته الثالثة.
وطالـــب مســـتثمرون بتوفيـــر حوافز 
كافيـــة للقطاع الخاص، خاصـــة ما يرتبط 
بخفض أسعار الأراضي لتشجيعه من أجل 

ضخ استثمارات جديدة في تلك المناطق.
وتضـــم مصـــر 114 منطقـــة صناعية، 
تتوزع فـــي 26 محافظة، يتركز 15 في المئة 
منهـــا فـــي القاهـــرة الكبرى، بينمـــا تأتي 
الإســـكندرية فـــي المركـــز الثانـــي وتليها 
محافظات الصعيد، وفقـــا لبيانات الهيئة 

العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتقـــوم التجربـــة المصريـــة الحاليـــة 
علـــى توفير مناطـــق اســـتثمارية بتوفير 
أراض ووحـــدات صناعية كاملـــة المرافق 
عبـــر مطوريـــن متخصصـــين فـــي مجال 
التطويـــر الصناعـــي لرفع عـــبء تكاليف 
الترفيق عن كاهل الدولة، لكن ذلك يتسبب 
فـــي رفـــع التكاليـــف علـــى المســـتثمر في 

النهاية.
ومع اعتبـــار التمويل عائقا كبيرا بعد 
الارتفاع القياســـي للفائدة في البلاد، وفي 
الوقت ذاته ضرورة الحصـــول عليه بغية 
الاســـتثمار بالمناطق الصناعية أو شـــراء 

وحدات بالمجمعات الصناعية.
ولكـــن المخاوف جراء ذلـــك هدأت بعد 
طرح وزارة المالية برنامج قروض ميســـرة 
بقيمـــة تقـــدر بحوالـــي 2.5 مليـــار دولار 

للمصانع نهاية مارس الماضي.

 نبراســكا (الولايات المتحــدة) - يؤكد 
اعتماد المســـتهلكين بشـــكل متزايد على 
وســـائل الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم 
إصـــرار صناع القرار النقـــدي في العالم 
علـــى تبني تمـــش يواكـــب التكنولوجيا 

المالية التي باتت سمة في التجارة.
وفي حين ســـلطت التقارير الســـابقة 
الاقتصاديـــة  الفوائـــد  علـــى  الضـــوء 
للمدفوعات في الوقت الفعلي واستيعابها 
للمستهلكين، فإن تقرير شركة أي.سي.آي 
وورلد وايد هذا العام في طبعته الخامسة 

يتعمق أكثر في بعض الأسواق.
وتطرق معدو تقرير ”وقت الذروة في 
إلى العوامل  الوقت الحقيقي لعام 2024“ 
التـــي مكنـــت البلدان مـــن بنـــاء أنظمة 
مدفوعـــات ناجحة وشـــاملة فـــي الوقت 

الفعلي.
 25 تشـــغيل  أي.ســـي.آي  وتتولّـــى 
برنامجـــا للمدفوعات فـــي الوقت الفعلي 
على المســـتويين المحلي والإقليمي ضمن 

ست قارات.
ووصل النمو العالمـــي لهذه النوعية 
من الدفع إلى مســـتويات مســـتدامة مع 
تســـجيل 266.2 مليار معاملـــة في 2023، 
وهو نمو قدره 42.2 على أســـاس سنوي، 
فيما شكل الشرق الأوسط أسرع المناطق 

نموا في اعتماد هذه التعاملات.
وأظهـــرت البيانـــات أن العديـــد من 
الوافديـــن الجدد إلى الســـوق في العالم 
يلحقون بالركب بســـرعة، حيث يســـعى 
المشـــرعون والبنوك المركزية إلى اعتماد 
هـــذا النظـــام، عازمين على جنـــي المنافع 

ودفع الإدماج المالي للمتعاملين.
وعلى الصعيد العالمي، فمن المتوقع 
حـــدوث 575.1 مليار معاملـــة في الوقت 
الفعلي خلال الســـنوات الخمس المقبلة، 
مـــا يمثل نمـــوا ســـنويا يبلـــغ 16.7 في 
المئـــة، وفق ما نقلتـــه خدمة بزنس واير 
التابعة لوكالة فرانس برس الثلاثاء عن 

التقرير.

الذين  أي.ســـي.آي  خبـــراء  ورجـــح 
أعـــدوا التقريـــر بالتعـــاون مع شـــركة 
البيانـــات والتحليلات غلوبـــال داتا أن 
يمثـــل الدفع في الوقـــت الفعلي 27.1 في 
المئة مـــن جميع المدفوعـــات الإلكترونية 

عالميا بحلول 2028.

وبينمـــا تم إجـــراء 49 فـــي المئـــة من 
جميـــع المعامـــلات الفوريـــة العالمية في 
الهنـــد، تليها البرازيل بواقع 14 في المئة، 
ثـــم تايلانـــد بنحـــو 8 في المئـــة والصين 
ســـبعة في المئة وكوريـــا الجنوبية ثلاثة 
في المئة، كانت دول الشرق الأوسط تشق 

طريقها لتكريس هذا النشاط.
والهيئـــات  الحكومـــات  وباشـــرت 
إطـــلاق  الخليـــج  دول  فـــي  التنظيميـــة 
تفويضات وشـــروط جديدة لاعتماد هذا 
النـــوع من المعامـــلات، ومـــن المتُوقع أن 

تزدهر هذه الخدمة في دول مجاورة.
وأطلقت سلطنة عمان والكويت وقطر 
خططـــا عـــام 2023 لتنضم إلـــى جيرانها 
في منطقـــة الخليج الأكثر رســـوخا مثل 

السعودية والإمارات والبحرين.
وبينما تشـــكل الســـعودية الســـوق 
الأكبر من حيث حجم المعاملات في الوقت 
الفعلي، تتصـــدّر البحرين التصنيف في 
نسبة الاعتماد لدى المســـتهلكين، بفضل 
حالات الاســـتخدام الجديـــدة والمتطوّرة 

وخدمات الدفع الرقمية.
وبفضـــل جهـــود لتطويـــر منظومـــة 
المدفوعات في الوقت الفعلي عبر تحديث 
البنيـــة التحتيـــة للاتصـــالات، شـــهدت 
السعودية تحولا سريعا نحو المدفوعات 

غير النقدية في السنوات الأخيرة.
غالبيـــة  تصبـــح  أن  المتُوقـــع  ومـــن 
المدفوعـــات في البلد إلكترونية، بنســـبة 
7.4 في المئة للمدفوعات في الوقت الفعلي 
و48.6 في المئة للمدفوعات التي تستخدم 

أشكالا أخرى من الوسائل الرقمية.
ووفق شـــركة برايم تايم فـــور ريل – 
تايم احتلت الســـعودية المرتبة التاسعة 
ضمـــن قائمة الـــدول العشـــر الأوائل في 
اعتمـــاد محفظـــة الهاتف المحمـــول، مع 
تأكيـــد 80 في المئـــة من المســـتهلكين في 
البلاد على التزامهم باســـتخدام محفظة 

الهاتف المحمول.

وفي البحريـــن التي أطلقت في 2015 
نظـــام ”فوري“، يتـــمّ حاليا إنجاز 60 في 
المئـــة من المدفوعات فـــي الوقت الفعلي، 
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النســـبة إلى 
78.6 فـــي المئة خلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وبحســـب التقرير، يبلغ معدل النمو 
الســـنوي للفترة 2023 و2028 في المنطقة 
نحـــو 28.8 فـــي المئـــة. ومـــن المتوقع أن 
ترتفـــع المعامـــلات مـــن 855 مليونا إلى 

ثلاثة مليارات.
الرئيس  رامســـي،  كاريـــج  وصـــرح 
العالمـــي للمدفوعات فـــي الوقت الفعلي 
لـــدى وورلد وايد، قائـــلا إن ”المدفوعات 
الحديثـــة تتطلـــب فـــي الوقـــت الفعلي 
التعـــاون، وهـــي تشـــجع جيـــلا جديدا 
مـــن الداخلين إلـــى الســـوق للبنوك إما 
للتنافس أو التعـــاون معهم وفي الكثير 

من الأحيان كليهما“.
وأضـــاف أن ”مخططـــات الدفـــع في 
الوقـــت الفعلي هـــي الأكثـــر نجاحا في 
العالـــم، ولاســـيما تلـــك الموجـــودة في 
الهند والبرازيـــل، وتتميز أيضا بحالات 
استخدام أثبتت شـــعبيتها بشكل يفوق 

الخيال“.
وشهدت البرازيل نموا ملحوظا على 
أساس ســـنوي بنسبة 77.9 في المئة عام 
2023، مـــع 37.4 مليـــار معاملـــة دفع في 

الوقت الفعلي.
وتمضـــي بلـــدان أخرى فـــي أميركا 
اللاتينيـــة قدما فـــي مبـــادرات تحديث 
المدفوعـــات في الوقـــت الفعلي، وتتطلع 
إلى تكرار نجـــاح البرازيل. ومن المتوقع 
أن تســـجل كولومبيا وبيرو أعلى معدل 
نمو ســـنوي للفترة حتى 2028، بنســـبة 

51.2 و42.6 في المئة، على التوالي.
ومع ذلـــك، ظلت الهنـــد تهيمن على 
ســـوق المدفوعـــات العالمية فـــي الوقت 
الفعلي، مـــع 129.3 مليـــار معاملة العام 

الماضي، أكثر من بقية أســـواق العشـــر 
الأولى مجتمعة.

ومـــن بـــين جميـــع عمليـــات الدفـــع 
الإلكترونيـــة التـــي تتم في البلـــد، الذي 
تفوق العام الماضي على الصين في تعداد 
الســـكان مع أكثـــر من 1.4 مليار نســـمة، 
فإن 84 فـــي المئة منها تتم الآن في الوقت 

الفعلي.

وتعـــد آســـيا والمحيط الهـــادئ أكبر 
ســـوق للمدفوعات في الوقت الفعلي، مع 
185.8 مليـــار معاملة عـــام 2023، وهو ما 
يمثل 23.6 فـــي المئة من جميع المدفوعات 

الإلكترونية في المنطقة.
ومع وجود 4 من أكبر خمسة أسواق 
للمدفوعـــات في الوقـــت الفعلي من حيث 
الحجم، من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة 
أكثر مـــن 351.5 مليار معاملة بحلول عام 
2028، بمعدل نمو ســـنوي قـــدره 13.6 في 

المئة.
وبالنســـبة للاتحـــاد الأوروبي تؤدي 
لائحة المدفوعات الفورية التي تم إقرارها 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، إلى زيـــادة حجم 
المدفوعات الفورية عبـــر المنطقة الموحدة 
للمدفوعات باليورو، بمـــا في ذلك الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد البالـــغ عددها 27 

دولة.
وبحلـــول عـــام 2028، مـــن المتوقع أن 
تمثل المدفوعـــات الفورية 13 في المئة من 
جميع المدفوعات الإلكترونية في أوروبا، 
ارتفاعـــا مـــن 8 في المئـــة بنهايـــة العام 

الماضي.
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لا تعاملات بالكاش

الشرق الأوسط أسرع الأسواق

نموا في مدفوعات الوقت الفعلي

مساع مصرية مضنية

لزيادة حجم الاستثمارات

في القطاع الصناعي
مان والكويت وقطر تبذل جهودا لترسيخ التجربة واللحاق بركب جيرانها

ُ
ع

كشــــــفت أحدث المؤشــــــرات أن دول 
العالم تتجــــــه إلى اعتماد المدفوعات 
ــــــي، خاصة دول  فــــــي الوقــــــت الفعل
الشرق الأوسط، والتي باتت تكتسح 
الأســــــواق نظرا لأهميتها في مرونة 
ــــــلات، بفضل اهتمام صناع  التحوي
القــــــرار النقدي والحكومات بتطويع 

الرقمنة في قطاع التجارة.

ــــــة إلى زيادة حجم  تتطلع الســــــلطات المصرية من خلال مســــــاعيها الدؤوب
الاســــــتثمارات في القطــــــاع الصناعي خلال العام 2024 بعد سلســــــلة من 
ــــــار الأزمات عن  ــــــي اتخذتها في الأشــــــهر الأخيرة ونفض غب ــــــر الت التدابي

القطاعات الإنتاجية بسبب تشديد القيود النقدية.

انتعاش سوق الرقائق يضاعف مكاسب سامسونغ
 ســيول - حققـــت شـــركة سامســـونغ 
للإلكترونيات مكاسب كبيرة مع مستهل 
2024 مع زيادة قدرها عشرة أضعاف في 
أرباح التشـــغيل خلال الربـــع الأول من 
هذا العام، حيث أدى التوسع في تقنيات 
الذكاء الاصطناعي إلى انتعاش أسواق 

رقائق ذاكرة الكمبيوتر.
الموصلات  أشـــباه  شـــركة  وذكـــرت 
والهواتـــف الذكيـــة الكوريـــة الجنوبية 
العملاقـــة أن أرباحهـــا التشـــغيلية من 
يناير إلـــى مارس الماضيـــين، بلغت 6.6 
تريليـــون وون (4.8 مليار دولار)، مقارنة 
بنحـــو 465 مليـــون دولار على أســـاس 

سنوي.
المالـــي  الأداء  فـــي  الازدهـــار  وكان 
لسامســـونغ مدفوعًا في الغالب بالطلب 
المتزايد على رقائق الذاكرة، وهو اتجاه 
يُعـــزى إلى قطـــاع الـــذكاء الاصطناعي 

المزدهر.
علـــى  الشـــركة  نتائـــج  وانعكســـت 
الســـوق بشكل فوري مع ارتفاع أسهمها 
بنســـبة 1.6 فـــي المئـــة خـــلال تعاملات 
الثلاثـــاء، متجاوزة الارتفـــاع المتواضع 

للمؤشر القياسي بنسبة 0.5 في المئة.

وقالـــت سامســـونغ إن ”الإيـــرادات 
ارتفعـــت بنحو 13 فـــي المئة إلـــى 71.9 
تريليون وون (52 مليار دولار)، مدفوعة 
بارتفاع أسعار رقائق الذاكرة والمبيعات 
القوية لهواتفها الذكية الرائدة غالاكسي 

أس 24.
وبلغـــت الأربـــاح التشـــغيلية مـــن 
أعمـــال أشـــباه الموصـــلات 1.38 مليار 
دولار، وهـــو مـــا يمثـــل أول ربـــح ربع 
ســـنوي للقســـم منـــذ الربـــع الرابع من 
عام 2022، حيث يواصل ســـوق الرقائق 
التعافي مـــن الركود الدوري الذي تفاقم 
بســـبب الجائحة والتوتـــرات التجارية 

العالمية.
وعلى الرغم من الاعتراف بالتقلبات 
المحتملة بســـبب ديناميكيات الاقتصاد 
الكلـــي والتوترات الجيوسياســـية، إلا 
أن الشـــركة لا تزال متفائلة بشأن النمو 

المستدام.
وتقـــول الشـــركة إن ظـــروف العمل 
ســـتكون إيجابيـــة في النصـــف الثاني 
من عـــام 2024، مدفوعة فـــي المقام الأول 
بالطلب القوي، لاسيما في مجال الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.

وتوقعت سامســـونغ أن يظل ســـوق 
شـــرائح الذاكرة قويا في الأشهر المقبلة، 
مدفوعا بالتوســـع فـــي تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي، مما يزيد الطلب 
على الشـــرائح التقليدية المستخدمة في 
الخـــوادم والرقائق المتقدمة، بما في ذلك 

النطاق الترددي العالي (أتش.بي.أم).

وبـــدأت الشـــركة فعليا فـــي الإنتاج 
الضخم لرقاقة أتش.بي.أم، وهي شريحة 
أتش.بـــي.أم 3 إي المكونـــة من 8 طبقات، 
الذكاء  لشـــرائح  خصيصـــا  والمصممـــة 

الاصطناعي التوليدي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك خطط 
جارية لبدء إنتاج الإصدار المكون من 12 
طبقـــة خلال الربع الثانـــي من عام 2024، 
ممـــا يؤكد التزام سامســـونغ بتســـخير 

الفـــرص التـــي توفرهـــا ثـــورة الـــذكاء 
الاصطناعي.

وتعتـــزم سامســـونغ التعـــاون مـــع 
شـــركة زايس الألمانية لصناعة المكونات 
البصرية فـــي تكنولوجيا الأشـــعة فوق 
المتطورة  والآلات  القصوى  البنفســـجية 
التـــي تســـتخدم فـــي صناعـــة المصاهر 

وإنتاج شرائح الذاكرة.
كما يمكـــن أن تعزى عـــودة الربحية 
للزبائن  الإستراتيجية  الاستثمارات  إلى 
تحســـبا لارتفاع الأســـعار في المستقبل، 

وخاصة في رقائق ناند فلاش ودريم.
المتفائل،  الســـيناريو  هـــذا  ووســـط 
تفاءلت شركة أس.كي هاينكس المنافسة 
حـــدوث  وتوقعـــت  سامســـونغ  لشـــركة 
انتعاش كامل في ســـوق شرائح الذاكرة، 
مدفوعًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي.

ورغم الأداء المثير للإعجاب، واجهت 
أعمال الشركة الكورية في مجال الأجهزة 
المحمولـــة رياحا معاكســـة، حيث بلغت 
أرباح التشغيل في الربع الأول من العام 
الحالـــي 3.51 تريليـــون وون، بانخفاض 
العـــام  فـــي  وون  تريليـــون   3.94 عـــن 

السابق.

الاستثمارات الجديدة

تتضمن قطاعات

الأدوية والتصنيع الزراعي

والبتروكيماويات والأغذية

والمشروبات ومواد البناء

المدفوعات الحديثة 

تتطلب المزيد من 

التعاون لنشرها

كاريج رامسي

نستهدف استثمارات 

بقيمة 3.6 مليار دولار 

هذا العام

يحيى الواثق بالله

4.8
مليار دولار أرباح الربع الأول من 

2024 قياسا بنحو 465 مليون 

دولار قبل عام

16.7
في المئة معدل النمو السنوي 

للمدفوعات في الوقت الفعلي 

حول العالم لغاية عام 2028

لا مفر من توظيف التكنولوجيا
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 لنــدن - رجح محللو ريستاد إنيرجي 
في تقرير صدر هذا الأسبوع أن صناعة 
التنقيـــب والإنتـــاج العالمية قد تشـــهد 
صفقـــات بقيمة 150 مليـــار دولار أخرى 
خـــلال الفتـــرة المتبقية من هـــذا العام، 
مع تحول التركيز إلـــى الصخر الزيتي 
فـــي الولايـــات المتحدة بخـــلاف حوض 

بيرميان.
ويؤكـــد هـــذا التقييـــم مـــدى قدرة 
أوبك+ على جعل إســـتراتيجيتها تحقق 
أهدافهـــا من خلال تخفيضـــات الإنتاج 
والتي تصطدم بالفعـــل بصحوة النفط 
الصخـــري، الـــذي يعمـــل علـــى إحلال 
التـــوازن فـــي الأســـواق العالميـــة فـــي 
معركة يبـــدو أنها ستســـتمر لفترة من 

الوقت.
وأعـــادت ثـــورة النفـــط الصخـــري 
تشـــكيل أســـواق الطاقة العالمية منذ أن 
كانـــت طفرتـــه واحدة مـــن أكثر قصص 
النمو المدهشـــة، منذ انطلاقها في 2008 
إلى ســـرقة حوض بيرميـــان صفة أكبر 
حقـــل نفـــط منتج فـــي العالم مـــن حقل 

ار في السعودية قبل 11 عاما. الغَوَّ

وتجاوزت أنشطة الاندماج والاستحواذ 
في صناعة التنقيــــب والإنتاج حول العالم 
بالفعل حوالــــي 64 مليــــار دولار منذ بداية 
العــــام الحالي، وتركــــز معظمها حول رقعة 

الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
نشـــاط  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الاندماج والاســـتحواذ فـــي الربع الأول 
في أميركا الشـــمالية بلغ مـــا يقرب من 
54 مليـــار دولار، أو 83 فـــي المئـــة، مـــن 
الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن تكون 
المنطقـــة القوة الدافعـــة للاندماج لبقية 

العام.
وكان حـــوض بيرميـــان، الذي يمتد 
عبـــر غـــرب تكســـاس وجنـــوب شـــرق 

ولايـــة نيـــو مكســـيكو الأميركيـــة، هو 
محـــور معظـــم الصفقـــات هـــذا العام، 
حيث تتنافس الشـــركات للحصول على 

الأصول الموجودة في المنطقة.
ومـــن المقرر أيضا أن تجذب عمليات 
النفـــط الصخري الأخرى فـــي الولايات 
المتحدة اســـتثمارات كبيـــرة، مع وجود 
فرص غير بيرميان بقيمة 41 مليار دولار 
في الســـوق، وفقا للتقريـــر، مثل البيع 
المحتمـــل لمحفظة باكين التابعة لشـــركة 

إكسون موبيل في داكوتا الشمالية.
وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، زاد عقد 
الصفقات في هذا القطاع بنسبة 145 في 
المئة على أساس سنوي في الربع الأول 
مـــن هذا العام إلى 64 مليار دولار، وكان 

الأعلى منذ عام 2019، وفقا للتقرير.
وخارج الولايات المتحـــدة، ظل عقد 
الصفقـــات قويا فـــي الفترة بـــين يناير 
ومارس الماضيـــين، حيث تم تداول 10.5 
مليـــار دولار، بزيادة قدرهـــا 5 في المئة 

على أساس سنوي.
ويمثل الطلب على المـــوارد المنتجة 
للغـــاز نحـــو 66 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الأصول المنتجة للنفط والغاز المشـــتراة 
والمباعة، بحســـب التقرير الذي أوردته 

رويترز.
وقال أتول راينا، نائب رئيس أبحاث 
المنبع فـــي ريســـتاد إنيرجـــي إنه ”مع 
اســـتمرار قوة الشهية، يتطلع اللاعبون 
المتعطشـــون للصفقـــات إلـــى عمليـــات 
اســـتحواذ خـــارج حـــوض (الحـــوض 

البرمي)“.
وأضاف ”قد يكـــون هناك تحول في 
السلطة، مع احتلال الأصول غير المتعلقة 
بالحوض البرمي مركز الصدارة في خط 
أنابيب الصفقات المستقبلية في أميركا 

الشمالية“.
ويقـــدر إنتاج الولايـــات المتحدة من 
النفـــط بأكثـــر مـــن 13.5 مليـــون برميل 
يوميـــا هذا العام، وذلـــك عما كان يمكن 
أن يكـــون دون الحفر الأفقي والتكســـير 

الهيدروليكي.
مـــن  الأميركـــي  الإنتـــاج  وارتفـــع 
الخـــام بنســـبة 9 في المئة على أســـاس 

ســـنوي العام الماضـــي، مقوّضـــا بذلك 
جهود منظمـــة الدول المنتجـــة للبترول 
(أوبـــك) التـــي تحـــاول الحفـــاظ علـــى 
علـــى  للتأثيـــر  منخفضـــة  الإمـــدادات 

الأسعار.
وحـــين أعلنـــت أوبـــك+ تخفيضات 
تصـــل إلى 6 فـــي المئة من إنتـــاج 2022، 
قـــدرت ريســـتاد إنيرجـــي أن الإمدادات 
مـــن خـــارج الكارتل عوّضـــت ثلثي تلك 
الولايـــات  وســـاهمت  التخفيضـــات، 

المتحدة في ذلك بالنصف.

ويحتاج قطاع التنقيب والاستخراج 
اســـتثمارات تقدر بنحـــو 11.1 تريليون 
دولار وقطاع التكرير والتصنيع حوالي 
1.7 تريليـــون دولار، فيمـــا يتطلب قطاع 
النقل والتسويق تخصيص استثمارات 
بنحـــو 1.2 تريليـــون دولار وذلك بحلول 

عام 2045.
بقيـــادة  أوبـــك+،  تحالـــف  وأعلـــن 
السعودية وروســـيا، تخفيضات جديدة 
في الإنتاج بدايـــة عام 2024 في محاولة 
لـــدرء فائـــض النفـــط العالمـــي ودعـــم 

الأسعار.
وقـــد أتى تدخلهم بثماره، حيث دعم 
العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 90 
دولارا للبرميـــل على الرغم من المخاوف 
بشأن النمو الاقتصادي لدى المستهلكين 

الرئيسيين.
وتـــرى أوبك أن الهدف الأبعد لاتفاق 
أوبك+ من الحفاظ على استقرار السوق 
هو تشـــجيع الاســـتثمار فـــي الصناعة 

النفطية الذي لا يتحقق إلا بوجوده.
ولطالمـــا أكدت المنظمة أن تخصيص 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات فـــي صناعة 
النفط من شـــأنها أن تســـهم في تعزيز 
اســـتدامة قطاع الطاقة العالمي، وتأمين 
للعالـــم  وموثوقـــة  كافيـــة  إمـــدادات 
أجمـــع وضمـــان إمدادات آمنـــة لأجيال 

المستقبل.
وأكـــد هيثـــم الغيص الأمـــين العام 
للمنظمـــة فـــي مقابلـــة مـــع بلومبيرغ 
الشـــرق أنه ليس فقط دول أوبك تتحدث 

عن أهميـــة الاســـتثمار بجميـــع أنواع 
الطاقة، واصفا ســـيناريو وكالة الطاقة 
الدولية باستغناء العالم عن النفط بأنه 

”خيالي“.

وأوضـــح علـــى هامـــش الاجتمـــاع 
الخـــاص للمنتدى الاقتصـــادي العالمي، 
الذي عقد على مدى يومين في العاصمة 
الســـعودية الريـــاض هذا الأســـبوع أن 

أوبـــك لديها حـــوار مع الـــدول المنتجة 
للنفط مـــن خارج المنظمـــة للحفاظ على 

استقرار الأسواق.
وقـــال إن ”العالـــم فـــي ظـــل نمـــو 
اقتصادي وسكاني مستمر، يحتاج إلى 
كافة أنـــواع الطاقة بالتوازي مع خفض 
الانبعاثـــات، وهنـــاك الكثير من الحلول 
التكنولوجيـــة القـــادرة علـــى تحقيـــق 

ذلك“.
وتعتقـــد أوبـــك أن اســـتخدام النفط 
سيســـتمر في الارتفاع في العقود المقبلة، 
على عكـــس هيئات مثـــل وكالـــة الطاقة 
الدولية التي تتوقع أن يبلغ ذروته بحلول 

عام 2030.

وفـــي مقـــال نشـــره موقـــع المســـح 
الاقتصادي للشرق الأوسط (ميس) قال 
الغيـــص إن ”نهاية النفـــط لا تلوح في 
الأفـــق لأن وتيرة نمو الطلـــب تعني أن 
البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل 
المطلـــوب، وإن التركيز يجب أن ينصب 
على خفض الانبعاثات وليس استهلاك 

النفط“.
وشـــكل العـــام 2022 نقطـــة فاصلة 
للمنتجـــين في أعقاب اندلاع الحرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا حيث وصل ســـعر 
البرميل إلى 140 دولارا قبل أن يســـتقر 
لفتـــرة عند المئـــة دولار ما جعل أعضاء 

أوبك+ يحققون إيرادات كبيرة.

أوبك+ تترك للنفط الصخري

قيادة استثمارات التنقيب
صفقات محتملة بقيمة 150 مليار دولار خلال بقية 2024

فســــــحت سياسية أوبك+ بشأن إنتاج النفط الطريق أمام قيادة منتجي النفط 
الصخري في الولايات المتحدة استثمارات التنقيب والإنتاج، حيث من المتوقع 
أن يســــــتحوذوا على معظم الأنشــــــطة خلال العام الجــــــاري، وربما يقوضون 

أهداف التحالف بشأن المحافظة على الأسعار مرتفعة.

حوض بيرميان 

الأميركي كان محورا 

لمعظم الصفقات 

خلال العام الحالي

 عمــان - يسعى الأردن إلى فتح قنوات 
تعاون جديدة مع بريطانيا بعدما شهدت 
العلاقات بـــين الطرفين خلال الســـنوات 
الماضيـــة تطـــورا لافتـــا وخاصـــة في ما 
يتعلـــق بقطـــاع الاســـتثمار والمبـــادلات 

التجارية.
ولدى المســـؤولين في البلديـــن قناعة 
بأن التحديـــات الاقتصاديـــة الناجمة عن 
تواجه  التـــي  الجيوسياســـية،  الظـــروف 
العالـــم والمتغيرات في مجـــال التعاملات 
الماليـــة والتجاريـــة والاســـتثمارية تحتم 
العمـــل بـــكل جهد لبنـــاء علاقـــات تكامل 

وتعاون على الصعيد الثنائي.
ويحتاج الاقتصـــاد الأردني إلى المزيد 
من الدعم وتعزيز الاستثمارات البريطانية 
لتمكينـــه من مواجهـــة التحديات الناجمة 
عن صراعات المنطقة ولدعم خطط الحكومة 

للإصلاح الشامل.
خلـــود  الاســـتثمار  وزيـــرة  وبحثـــت 
الســـقاف في لندن الاثنـــين الماضي، خلال 
زيارة رســـمية إلى المملكة المتحدة، تعزيز 
العلاقات بما يتوافق مع مُستهدفات رؤية 
وإستراتيجية  الاقتصادي 2033،  التحديث 

ترويج الاستثمار 2023 – 2026.
وتعتبـــر المملكة المتحدة من الأســـواق 
ترويـــج  إســـتراتيجية  فـــي  المســـتهدفة 
الاســـتثمار والتي تهدف إلـــى جذب المزيد 
من الاســـتثمارات من أسواق محددة وفي 

قطاعات واعدة.
الثلاثـــاء،  للـــوزارة  بيـــان  وبحســـب 
ناقشت السقاف خلال سلسلة من اللقاءات 
الثنائية مع وزير الدولة في وزارة الأعمال 

والتجـــارة البريطانيـــة اللـــورد دومينيك 
جونسون، ومســـؤولين حكوميين آخرين، 
سبل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية 

بين البلدين.

وأثنـــاء لقـــاءات منفصلة فـــي القطاع 
الســـقاف  أطلعـــت  البريطانـــي  الخـــاص 
مســـؤولي كبـــرى الشـــركات فـــي مجـــال 
والنقل  التحتيـــة  والبنيـــة  التكنولوجيـــا 
والســـياحة علـــى بيئة الأعمـــال والفرص 

الاستثمارية في الأردن.
وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء 
الأردنية الرســـمية أن السقاف استعرضت 
أثنـــاء اللقـــاءات، التي حضرها الســـفير 
الأردني لدى بريطانيـــا منار الدباس، أهم 
الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وعلى 

رأسها قانون الاستثمار.
ويتضمـــن القانون العديـــد من المزايا 
والحوافز والإعفاءات وتبســـيط إجراءات 
إقامة المشـــاريع الاستثمارية وتمكينها في 

السوق الأردنية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، أقـــرت الحكومة 
الأردنية قانون الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص الهادف إلى تبســـيط الإجراءات 
والســـير في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية 

والحيوية بين الجانبين.

الأردن يبحث تدعيم

شراكاته الاقتصادية

والتجارية مع بريطانيا

هل تعلم أن الجودة ضرورية؟

تشجيعات جزائرية للنهوض بنشاط

الصناعات التحويلية
 بســكرة (الجزائــر) - تعتـــزم الجزائر 
تقـــديم المزيد من الحوافز والتشـــجيعات 
بقطـــاع  للنهـــوض  إجـــراءات  ضمـــن 
الصناعـــات التحويليـــة، الـــذي لا يـــزال 
على مـــا يبدو يحتـــاج إلـــى الدعم وهو 
يواجه مثـــل العديد من المجالات المرتبطة 

بالزراعة مشاكل تتعلق بالمناخ.
ويقـــول المســـؤولون إن هـــذا الأمـــر 
يأتي في إطار مســـاع لتنويع الصادرات 
وإضفاء الجودة اللازمـــة على المنتجات 
المحلية لزيادة تنافســـيتها في الأســـواق 
المحلية والخارجية وكبح العجز التجاري 
مـــع نمـــو ايـــرادات البـــلاد مـــن الوقود 

الأحفوري.
والإنتـــاج  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الصيدلانـــي علي عون خـــلال زيارة عمل 

إلى ولاية (محافظة) بسكرة جنوب شرق 
العاصمة الجزائر على بعد 400 كيلومترا 
علـــى ”أهمية الاســـتثمار فـــي الصناعة 
التحويليـــة الغذائيـــة بالنظـــر إلى وفرة 

المواد الأولية الفلاحية“.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عن عون قوله إن الاستثمارات 
التي تدخل ضمـــن الصناعات التحويلية 
الغذائيـــة ”ســـتحظى بالدعـــم من طرف 

الدولة نظرا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد 
الوطني“.

كما شـــدد على أهمية تحقيق نهضة 
اقتصاديـــة متوازنـــة من خلال تجســـيد 
اســـتثمارات زراعية تعود بالفائدة على 
نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي للبلد 
العضو فـــي أوبك ويعتمد بشـــكل مفرط 

على إيرادات النفط والغاز.
وفعليا هناك إمكانات كبيرة وموارد 
زراعية غير مســـتغلة كمواد أولية يمكن 
الاســـتفادة منهـــا في مجـــال الصناعات 
التحويليـــة الغذائية، بمـــا يحفز أعمال 
القطـــاع ويزيـــد مـــن أرقـــام معاملاتـــه 

السنوية.
ولفـــت عـــون خـــلال اجتمـــاع مـــع 
المســـؤولين فـــي بســـكرة إلـــى أنـــه من 
الضروري إنشـــاء معهـــد لتطوير البذور 
فـــي المنطقـــة مع إنجـــاز مصنـــع لإنتاج 
مســـحوق البطاطا بالنظر لوفرة المنتوج 
مـــن هذه المادة بعدة محافظات من البلاد 

على غرار ولاية الوادي.
وقـــال إن ذلـــك سيســـمح ”بتقليص 
فاتورة استيراد مسحوق البطاطا المقدر 

سنويا بأكثر من 60 مليون يورو“.
أن  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
الصناعـــات الغذائيـــة في البـــلاد تمثل 
ســـوقا تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار، 
وهـــو يحتـــل المركـــز الثاني بعـــد قطاع 

الطاقة.
وأكـــد نبيـــل بـــاي بومـــزراق مديـــر 
المعـــرض الدولـــي للصناعـــات الغذائية 
فعالياته  اختتمـــت  الـــذي  (جازاغـــرو)، 
الأسبوع الماضي، في تصريحات أوردتها 
صحيفة ”المساء“ المحلية الثلاثاء أن هذه 

الصناعات تمثل 25 في المئة من المشاريع 
الاستثمارية الوطنية.

وأوضح أن القطاع، الذي يضم قرابة 
47.2 ألف شـــركة يســـجل نموا ســـنويا 
في المتوســـط بأكثر مـــن 7 في المئة، برقم 
معاملات يبلغ 12 مليار دولار باســـتثناء 

صناعة المشروبات الكحولية.
وبلغت صـــادرات البلد من المنتجات 
الغذائيـــة نصف مليار دولار خلال ســـنة 
2022، ضمـــن رقم تســـعى الحكومة إلى 
مضاعفته من خلال تشـــجيع الاستثمار 
في مجال الصناعات الغذائية التحويلية.

ولتحقيـــق نتائـــج أفضـــل تحتـــاج 
الســـلطات إلى التشجيع أكثر على إقامة 
شـــراكات مع القطاعين العـــام والخاص 
وتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية وتقديم 
المزيـــد مـــن الدعـــم للمزارعـــين لإنتـــاج 

المحاصيل.
ورغم أن المسؤولين يؤكدون دوما أن 
إنتـــاج المحاصيل وفير حتى مع تأثيرات 
التغيـــرات المناخيـــة وموجـــات الجفاف 
التي تضـــرب البلاد كما هـــو الحال في 
بقية دول شـــمال أفريقيا، إلا أنها لازالت 
بحاجـــة إلـــى المزيد مـــن أجل تشـــجيع 
الصناعات التحويلية التي تبقى أساس 

الصناعة.

الأمور تحت السيطرة، لكن من يربح المعركة؟

أوبك تتحدث دوما عن 

أهمية الاستثمار في 

كافة أنواع الطاقة

هيثم الغيص

الاستثمار في القطاع 

له أهمية نظرا لوفرة 

المحاصيل

علي عون

بيئة الأعمال الأردنية 

مليئة بالفرص 

الاستثمارية

خلود السقاف

14
مليار دولار حجم سوق 

الصناعات الغذائية وتأتي بعد 

قطاع الوقود الأحفوري

11.1
تريليون دولار حجم الاستثمارات 

التي يحتاجها قطاع التنقيب 

والاستخراج بحلول 2045
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 أبوظبي - حجـــزت جمهورية الصين 
الشـــعبية لنفســـها مشـــاركة مهمـــة في 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنسخته 
الثالثة والثلاثين، حيث تسجل الحضور 
الأكبـــر لها فـــي تاريخ معـــارض الكتب 
العالمية، لتطـــلّ الحضارة الصينية على 
جماهيـــر القـــراء من بوابـــة الصناعات 
الثقافية، والتراث الثقافـــي غير الماديّ، 
حاملـــةً معهـــا روح الصـــين مـــن ســـتّ 

مقاطعات إلى قلب العاصمة الإماراتية.
المشـــترك  التعاون  علـــى  وكنتيجـــة 
بـــين البلديـــن، أطلـــق مركـــز أبوظبـــي 
للغـــة العربيـــة بالتعاون مـــع المجموعة 
الصينية للإعلام الدولي، مركز التعاون 
الصيني، الـــذي يجمع تحت  العربـــي – 
مظلته ناشـــرين عربـــا وصينيين، وذلك 
بحضور عائشـــة عيد المزروعـــي مديرة 
الكتـــاب  ومعـــارض  الفعاليـــات  إدارة 
بمركز أبوظبي للغـــة العربية، وهو كاي 
مين رئيس النشـــر باللغات الأجنبية في 
المجموعـــة الصينيـــة للإعـــلام الدولي، 

وبشار شبارو، أمين عام اتحاد الناشرين 
العرب، وعدد كبير من الناشـــرين العرب 

والصينيين.
وقالـــت عائشـــة المزروعـــي ”إن هذه 
الـــدورة مـــن معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب تشـــهد مشـــاركة صينيـــة غير 
مســـبوقة نثمنها كثيـــرا، لأنها تدل على 
مكانة المعرض وحضوره لدى الناشرين 
الصينيين وثقتهم فـــي معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب الذي يمثل منصة عالمية 

للثقافة ومنارة للمعرفة“.
وأضافـــت ”يدعـــم مركـــز التعـــاون 
العربـــي – الصيني في النشـــر والثقافة 
الصينيـــين  الناشـــرين  بـــين  التعـــاون 
والعرب، ويفتح آفاقا جديدة من التعاون 

بين أبوظبي وبكين“.
مـــن جهته قال هو كاي مين نيابة عن 
الهيئـــة الصينية للإعـــلام الدولي ”لدى 
دار النشر باللغات الأجنبية 14 فرعا في 
26 دولة، ونشرت أكثر من 300 ألف كتاب، 
كما أصدرت 14 مجلة مطبوعة بـ36 لغة“.

وتابع ”نبدأ التعــــاون في ثلاث نقاط: 
الأولى التعاون الثقافي المشــــترك واســــع 
النطاق ليعكس الواقع الصيني والعربي، 
والنقطة الثانية أن نبدأ التعاون في مجال 
النشــــر والتوزيع، وكما قد أطلقنا ســــابقا 
سلســــلة ’100 عــــام علــــى طريــــق الحرير‘ 
و‘الصــــين الجميلــــة‘، ســــنركز على نشــــر 
الحضــــارة والثقافــــة الصينيــــة والثقافة 
العربيــــة والتعــــاون في تنظيــــم معارض 
صينية مــــع مركز أبوظبي للغــــة العربية، 
وأمــــا النقطة الثالثــــة فتختص بمواصلة 
توزيع الأعضــــاء في مركز تعاون للنشــــر 

والثقافة“.
وتشــــارك بــــلاد الســــور العظيــــم في 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب بســــبعين 
ضيفا مــــن ناشــــرين وكتّــــاب ومترجمين 
ومســــؤولين، ضمــــن وفــــد يقــــوده رئيس 
المجموعــــة الصينية للإعــــلام الدولي دون 
تشــــانغ يوان، مقدمين فــــي 9 أجنحة تمتدّ 
على مساحة 465 متراً مربّعاً في المعرض، 
تاريخاً وحاضراً صينيّــــاً يخطف الأنظار 
ويؤكّد حرص جمهورية الصين الشــــعبية 
علــــى الحفاظ على درجــــة ثقافية مزدهرة، 
ومــــدى تقــــارب فاعل بينها وبين شــــعوب 

المنطقة العربية.
وتتصدّر المجموعــــة الصينية للإعلام 
الدولــــي قائمــــة الكيانات المشــــاركة، إلى 
جانــــب دار النشــــر باللغــــات الأجنبيــــة، 
والمجموعــــة الصينية الوطنية لاســــتيراد 
وتصديــــر الكتــــب التعليميــــة، ومجموعة 
بيت الحكمــــة للصناعات الثقافية وغيرها 
مــــن الجهات المتنوعــــة ما بين دور نشــــر 
كمــــا  ورســــمية،  أكاديميــــة  ومؤسســــات 
سيكون زوّار المعرض على موعد مع إطلاق 

20 كتاباً للمرة الأولى باللغة العربية.
ويعــــزّز المعرض هذا العــــام العلاقات 
الإماراتيــــة – الصينية مــــن خلال عدد من 

الملتقيات بما فيها مســــابقة مواهب اللغة 
الصينيــــة فــــي الإمــــارات لطلبــــة مدارس 
أبوظبي بالتعاون مع الســــفارة الصينية، 
كما ســــيتم إطلاق منصة النشر والتعاون 
العربية بالشــــراكة  في الثقافة الصينية – 
بين مركز أبوظبي للغة العربية والمجموعة 
الصينية للإعــــلام الدولي، والتي تشــــهد 
انضمــــام عشــــر دور نشــــر عربية وعشــــر 
أخــــرى صينيــــة، بهــــدف تشــــجيع ودعم 

الترجمة عن الصينية للعربية.
ويحضر التطور التقني المتسارع الذي 
وصلت إليــــه جمهورية الصين الشــــعبية 
بــــين واحــــدة مــــن النــــدوات التــــي تعنى 
بالذكاء الاصطناعي، بالتركيز على أحدث 
تقنيات النشــــر التي وصلت إليها الصين 
وســــتعرض للمرة الأولى للجمهور خارج 
الصــــين، فيكون بذلك مجمــــوع الفعاليات 
الصينية في المعرض 15 فعالية في شــــتى 

الميادين الثقافية والمهنية والفنية.
وفي سياق متصل، نظّم مركز أبوظبي 
للغة العربية حفل تقــــديم الطبعة العربية 
من كتاب الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
”مبادرة الحزام والطريق“، الذي أطلقه في 
ســــبتمبر 2013 لتعزيز التبــــادل والتعاون 
والابتكار في شــــتى المجــــالات بين الصين 

والدول الأوروبية والآسيوية.
وحضــــر الحفــــل تشــــانغ يــــي مينج، 
الســــفير الصينــــي فــــي دولة الإمــــارات، 
ومحمــــد المبــــارك رئيــــس دائــــرة الثقافة 
والسياحة في أبوظبي، والدكتور علي بن 
تميم رئيس مركز أبوظبــــي للغة العربية، 
ودو تشان يوان رئيس المجموعة الصينية 

للإعلام الدولي.
وأشــــاد تشــــانغ يــــي مينج، الســــفير 
الصينــــي فــــي دولــــة الإمــــارات، بمعرض 
أبوظبــــي الدولي للكتاب وتطــــوّره الدائم، 
وأشــــار إلى أنه أصبح مــــن أكبر معارض 

الكتب وأكثرها تأثيراً في الشرق الأوسط. 
وعبّر عن ســــعادته بتنظيم عرض وتقديم 
مبادرة الرئيــــس الصيني باللغة العربية، 
خــــلال المعرض، وهــــو ما يضفــــي طابعاً 
صينياً قوياً، ويفتــــح نافذة جديدة للقرّاء 
العرب لاستكشــــاف آثار التعاون في إطار 

تلك المبادرة.

ضــــرورة  علــــى  الحاضــــرون  وأكّــــد 
التعــــاون العربي الصيني مــــن خلال عدّة 
مبادرات تســــاعد في جســــر الهــــوّة على 
واللغــــات،  الثقافــــي  الاختــــلاف  صعيــــد 
وتســــعى حثيثاً لبناء المصير المشترك بين 
الصين والدول العربية، ورســــم سياسات 
اقتصادية وسياســــية، تقــــود إلى علاقات 

دوليــــة تقوم علــــى المصالح وصــــولاً إلى 
المصير المشترك للبشرية.

وعقــــدت خلال حفــــل تقــــديم الكتاب، 
الجلســــة الرئيســــية، التــــي أدارتهــــا ليو 
شــــوانغ يان، رئيسة قسم التعاون الدولي 
بالمجموعــــة الصينيــــة للإعــــلام الدولــــي، 
وتمحــــورت حــــول العلاقــــات الصينية – 
الإماراتيــــة والعربيــــة، وتحــــدّث خلالهــــا 
ممثلو عــــدد من المراكز المختصة بالشــــأن 
الصيني. وقد أكّــــد المتحدّثون  العربــــي – 
الصينــــي من  علــــى التعــــاون العربــــي – 
خــــلال عدة مبادرات أدت إلى التقارب رغم 
اختلاف الثقافــــة واللغات، بفضل الأهمية 
العلمية والعملية لمبادرة الرئيس الصيني 
التــــي ســــتعمّق التواصــــل بين الشــــعوب 
والتعلّم المتبادل على قاعدة أن الشــــعوب 

تتقارب دائماً.
وخلال المؤتمر أهدي الكتاب بالعربية 
إلى دائرة الثقافة والســــياحة في أبوظبي 
وكبــــار الشــــخصيات، الأمــــر الــــذي يؤكّد 
أن العلاقــــات الثقافيــــة التــــي تجمع دولة 
الإمارات والصين ممتدة وفي تطوّر دائم، 
علماً أن جمهورية الصين الشــــعبية حلّت 
الدولة ضيف الشرف، في فعاليات الدورة 
السابعة والعشــــرين من معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب في عام 2017.
وتجمــــع الإمــــارات والصــــين علاقات 
ثنائية إســــتراتيجية ومتطوّرة دائماً، منذ 
أربعــــين عاماً، وينبع ذلــــك من إيمان دولة 
الإمــــارات بتعزيــــز الحوار بــــين الثقافات 
المختلفة ومحاولة إيجاد النقاط المشتركة 
التــــي تحافــــظ على مبــــادئ تقبّــــل الآخر 
التســــامح  إلــــى  والدعــــوة  والانســــجام، 
الثقافي، والسعي إلى إيجاد نقاط مشتركة 
تؤسّس لشراكة حقيقية تقود إلى التنمية 
القائمة علــــى احترام التاريــــخ والتقاليد 

والعادات والقيم والتراث.

 أبوظبــي - تقــــدم فعاليــــات النســــخة 
الثالثــــة والثلاثــــين من معــــرض أبوظبي 
الدولــــي للكتاب المســــتمرة حتى الخامس 
من مايو الجــــاري، فعاليات عديدة تتنوع 
بين جلسات فكرية حوارية وبين تكريمات 
وتوقيعــــات كتب وشــــراكات فاعلة تهدف 
جميعها إلى تعزيز قطاع النشــــر والإبداع 
فــــي المنطقة العربية عبــــر بوابة العاصمة 
الإماراتيــــة التي تعد نموذجــــا للعواصم 

الثقافية المميزة.
وشــــهدت أبوظبــــي، الثلاثــــاء، حفــــل 
تكــــريم الفائزيــــن بالدورة الثامنة عشــــرة 
لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، وذلك 
بحضــــور نخبة من أدبــــاء ومثقفي الوطن 
العربي والعالم، في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض ”أدنيك“.
الجائزة التي تعــــد أحد أكبر الجوائز 
العالميــــة في مجالها، تلقــــت خلال دورتها 
الحالية 4240 ترشــــيحا من 74 دولة بينها 
19 دولة عربية، وخلال ســــنواتها الماضية 
بلغ مــــا تلقته الجائزة من ترشــــيحات 29 

ألف ترشيح.
وشــــهد الحفل، تكــــريم الدكتور أحمد 
الصمعــــي، الفائــــز بالجائــــزة فــــي مجال 
الترجمة، والدكتور حســــام الدين شاشية 
الذي فاز بجائزة المؤلف الشاب، وهما من 
تونس، إلى جانب تكــــريم الدكتور خليفة 
الرميثي من الإمارات، والذي فاز بالجائزة 
في مجال التنمية وبناء الدولة، والدكتور 
مصطفــــى ســــعيد الذي فــــاز بالجائزة في 
مجال تحقيق المخطوطات، وريم بسيوني 
التــــي فــــازت بالجائزة في مجــــال الآداب، 
وهمــــا من مصــــر، كما تم تكــــريم الألماني 
فرانك غريفيل الذي فاز بالجائزة في مجال 

الثقافة العربية باللغات الأخرى.
كما شــــهد الحفــــل كذلك، تكــــريم بيت 
الحكمــــة للصناعات الثقافيــــة في الصين، 
والــــذي فــــاز بالجائــــزة في مجال النشــــر 
والتقنيــــات الثقافيــــة، ومؤسســــة ”البيت 
منحهــــا  التــــي  إســــبانيا  فــــي  العربــــي“ 
مجلــــس أمناء الجائــــزة وهيئتها العلمية 
بالإجماع لقب شــــخصية العــــام الثقافية، 
”بوصفهــــا جســــرا يصــــل بــــين الثقافتين 
العربية والإســــبانية، والتعريف بالثقافة 
واللغــــة العربية في أوروبــــا ودول أميركا 

اللاتينية“.
وكان محمــــد خليفــــة المبــــارك، رئيس 
دائــــرة الثقافة والســــياحة فــــي أبوظبي، 
قال خــــلال الإعلان عــــن أســــماء الفائزين 

إن  الماضــــي،  أبريــــل  مطلــــع  بالجوائــــز 
”الجائــــزة شــــهدت تنافســــية كبيــــرة في 
مختلــــف فروعهــــا، عبــــر عدد المشــــاركات 
ــــد أهميتها  وطبيعتهــــا المتميــــزة، ما يؤكِّ
والمكانــــة المرموقــــة التي تحظــــى بها في 
الأوســــاط الثقافيــــة والعلميــــة العالميــــة، 
ودورهــــا في تعزيــــز دور دولــــة الإمارات 
الثقافيــــة  الحركــــة  لإغنــــاء  هاتهــــا  وتوجُّ
والمعرفية في العالم، بناءً على مسؤوليتها 
تها عبر رؤيتها ونهجها  الرائدة التــــي تبنَّ
الإنســــاني فــــي تعزيز التواصــــل الثقافي 
والحضــــاري بــــين المجتمعــــات، وإبــــراز 
جوانــــب التــــراث والحضــــارة والثقافــــة 
الغنية للأمم والشــــعوب، وأهمية تبادلها 
بين الحضارات لإغنائها، وإحياء الموروث 

الثقافي والإنساني“.

يُذكــــر أن جائزة الشــــيخ زايد العالمية 
للكتــــاب، يُنظمهــــا مركــــز أبوظبــــي للغة 
العربيــــة، التابع لدائرة الثقافة بالعاصمة 
الإماراتية، والذي تأســــس مــــن أجل دعم 
الإســــتراتيجيات  ووضع  العربيــــة،  اللغة 
العامــــة لتطويرها والنهــــوض بها علميا 
ودعــــم  وإبداعيــــا،  وثقافيــــا  وتعليميــــا 
البحوث والدراســــات وتعزيز اســــتخدام 
اللغــــة العربيــــة فــــي الأوســــاط العلميــــة 

والثقافية والإبداعية.
ويُعنــــى المركــــز بتشــــجيع النهــــوض 
جوانــــب  جميــــع  فــــي  العربيــــة  باللغــــة 
الحيــــاة: الأكاديميــــة والثقافيــــة والحياة 
العامــــة، وتقديم الدعم للباحثين والمهنيين 
والناشطين في شــــتى مجالات الدراسات 
وتعزيــــز  أوســــطية،  والشــــرق  العربيــــة 
الاهتمام بتعلّم اللغة العربية بين الناطقين 
بهــــا وغيــــر الناطقين بها، وقيــــادة جهود 
البحث والتطوير اللغوي والدّعم النشــــط 
للبحــــث ونقل المعرفة والإبــــداع والتأليف 

والترجمة والنشر.
وفــــي إطار فعاليــــات الــــدورة الثالثة 
والثلاثين، عقــــدت جلســــة حوارية تحت 

عنــــوان ”الــــذكاء الاصطناعي في النشــــر 
حضرهــــا فريد زهــــران، رئيس  الدولــــي“ 
اتحــــاد الناشــــرين المصريين، وخوســــيه 
بورجينــــو، الأمين العــــام للاتحاد الدولي 
للناشــــرين، وأدار الجلســــة أحمد رشاد، 
عضو اللجنة التنفيذيــــة للاتحاد الدولي 

للناشرين.
وتطرّقت الجلســــة إلى قضايا الذكاء 
الاصطناعــــي المرتبطة بعمليــــات التأليف 
والطباعــــة والنشــــر ومدى تأثيــــر الذكاء 
الاصطناعــــي على النشــــر عبــــر المراحل 

الزمنية المختلفة.
وقال بورجينو إن ”البشرية مسكونة 
بهاجــــس التفكير في الــــذكاءات الأخرى، 
وهــــذا يعــــود إلى فتــــرات زمنيــــة قديمة، 
ومنهــــا جهــــود العالم العربي إســــماعيل 
الجــــذري، الــــذي ظهر في القــــرن الحادي 
عشر، وكذلك شــــخصية فرنكشتاين التي 
أطلقتها الكاتبة الإنجليزية ماري شــــيلي 
في القرن التاســــع عشر  في رواية تحمل 
الاســــم ذاته. وفي العام 1956 بدأ الحديث 
فــــي إنجلتــــرا للمــــرة الأولى عــــن الذكاء 
التجــــارب  هــــذه  ومثّلــــت  الاصطناعــــي، 
محاولات مبكّرة لمحاكاة المعرفة البشــــرية 

والذكاء الإنساني“.
وبينّ أن الخوارزميــــات صارت تعمل 
على التنبّــــؤ بالجمل، وهنــــاك الكثير من 
النصــــوص الموجــــودة باللغــــة العربيــــة 
وقال  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  باســــتخدام 
”بمرور الوقــــت وتزايد الأعمــــال العربية 

المدمجة فــــي هذه الخوارزميــــات، أصبح 
من الســــهل الترجمة إلى اللغــــة العربية، 
وبالتالــــي التوسّــــع في انتشــــار الأعمال 
العربية المعتمدة بشــــكل كبير على الذكاء 
الاصطناعــــي، مــــع التأكيــــد أنــــه لا يمكن 
استبعاد الجهد البشري، بوصفه العنصر 
الأهــــم فــــي عمليــــات الابتــــكار والإبداع 
والمؤلّفات الأدبية بمختلف أشكالها، حيث 
أن التأليف مســــألة إنســــانية تعتمد على 
تجربة المؤلّف الخاصة باستخدام بيانات 
الــــذكاء الاصطناعي، وهنــــا تحدث عملية 

الابتكار“.
وأوضح زهــــران، أن الاهتمام بالذكاء 
ظهــــور  منــــذ  جليــــاً  بــــدا  الاصطناعــــي 
الحاســــوب، حيــــث كان المؤلّــــف قبــــل 50 
عاماً يستغرق أوقاتاً وجهداً كبيراً ووقتاً 
أطول، ولكن بظهور الحواســــب ، اختصر 
هذا الجهد إلى أقصى حدّ، وأمكن للباحث 
أو المؤلّف الوصول إلى ما يريد بســــهولة 
عبر الذكاء الاصطناعي الذي أتاح التغلب 

على ندرة المعلومات.
فــــي  فيــــض  هنــــاك  ”أصبــــح  وقــــال 
البيانات مــــن جميع أنحــــاء العالم، وبدأ 
الذكاء الاصطناعي خــــلال مراحل تطوّره 

باســــتخدام هــــذه التقنيات في مســــاعدة 
المؤلّــــف، وحتــــى المســــاعدة فــــي تصميم 
أغلفة الكتب وتنســــيقها داخليا. فالذكاء 
الاصطناعــــي ســــاعد كل العاملــــين فــــي 
مجال النشــــر خــــلال الفترات الســــابقة، 
التي شــــهدت مساعدة الذكاء الاصطناعي 
للمؤلّف بنســــبة معيّنة، ويبقــــى دوماً أن 

المؤلف يعطي النص طابعه الابتكاري“.
وأضــــاف ”أثبت الحاســــوب أنه غير 
قادر مطلقــــا على أن يقوم بــــدور المؤلّف، 
وإنمــــا يتمتــــع فقط بقــــدرة هائلــــة على 
تجميــــع البيانــــات وتخزينهــــا. ومع ذلك 
فــــإن الذكاء الاصطناعي قــــد يهدّد الكتاب 
الأكاديمــــي، لقدرته علــــى تقديم معلومات 
كبيــــرة تصــــل إلى ما نســــبته 90 في المئة 
في هذا النوع من الكتب، بينما لا تتجاوز 
الـ70 في المئة في عالم الروايات والإنتاج 
الأدبي بمختلف أشــــكاله، حيث أن الأدب 

ومخرجاته سيبقى للجهد البشري نصيب 
الأســــد في صنعها خلال الفترات الزمنية 

المقبلة“.
مــــن جهة أخرى، يقــــام ضمن فعاليات 
المعــــرض معرض فني يحمل عنوان ”ثلاث 
رؤى تشــــكيلية“ حيث يضم لوحات لثلاثة 
فنانــــين هــــم المصريــــان وليــــد علاءالدين 
وحســــن زكي، والإماراتية ميرة القاســــم، 
ويمكّــــن زوّار المعــــرض من التعــــرّف على 
العوالــــم الفنية للرســــامين والاطلاع على 
تجاربهــــم في مجــــال الفنون التشــــكيلية، 
حيث تجمع تجاربهم الإبداعية بين أشكال 
مختلفــــة مــــن التعبيــــر بالشــــعر والقصة 

والرواية والموسيقى.
وتحــــول معــــرض أبوظبــــي للكتــــاب 
بفضــــل فعالياتــــه المتنوعة إلــــى ”منصة 
تجمع أقطــــاب العالــــم الفكريــــة والأدبية 
والشــــعرية والفنية يرسّخ حضوره مركزا 

ثقافيــــا عالميــــا ومنــــارة معرفيــــة“، وفــــق 
تصريح عائشــــة عيد المزروعي مدير إدارة 
الفعاليــــات ومعــــارض الكتاب فــــي مركز 
أبوظبي للغة العربية التي أكدت أيضا أن 
”المعرض يشــــهد هذا العام إقبــــالا متميزا 
مــــن محبي الثقافــــة والقــــراءة الأمر الذي 
يؤكد مكانــــة العاصمة أبوظبــــي ودورها 
الريادي العالمي في دعم الثقافة العربية“.

وقالــــت إن معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتاب أحد أهــــم الفعاليات التي ينظمها 
مركــــز أبوظبــــي للغة العربيــــة الذي يأتي 
بالتزامــــن مع جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
للكتــــاب  العــــين  مهرجــــان  جانــــب  إلــــى 
وبالتزامن مع جائزة كنز الجيل ومهرجان 
الظفــــرة للكتاب وجائزة ســــرد الذهب مما 
يؤكّــــد نجاح جهــــود مركز اللغــــة العربية 
لاســــتقطاب صناّع قطاع النشر والمبدعين 

من مختلف أنحاء العالم.

الأربعاء 2024/05/01 12
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ريم بسيوني تحصد جائزة الشيخ زايد في الآداب

أبوظبي للكتاب ينوع محاوره مركزا على الذكاء الاصطناعي
المعرض يشهد حفل توزيع جائزة الشيخ زايد للكتاب في نسختها الثامنة عشرة

بين الجوائز والفنون، تتوزع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب. حيث 
استضاف في أول أيامه جلسات حوارية متنوعة المواضيع إلى جانب حفل 

تكريم الفائزين بجوائز الشيخ زايد للكتاب.

جلسة {الذكاء الاصطناعي 

في النشر الدولي} تطرقت 

إلى مدى تأثير الذكاء 

الاصطناعي على النشر عبر 

المراحل الزمنية المختلفة

شراكة تعزز انتشار الثقافتين العربية والصينية

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق مركز التعاون الصيني - العربي للنشر

مركز أبوظبي للغة العربية 

نظم حفل تقديم الطبعة 

العربية من كتاب الرئيس 

الصيني شي جينبينغ 

{مبادرة الحزام والطريق}
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 الربــاط - انطلقـــت بالربـــاط، فعاليات 
الدورة الثالثـــة للمهرجان الوطني لجائزة 
محمد الجم لمســـرح الشباب، التي تنظمها 
جمعيـــة ”أصدقاء محمد الجم للمســـرح“، 
تحت رعايـــة العاهل المغربـــي الملك محمد 

السادس.
وتعـــرف هـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة، 
المنظمـــة بالشـــراكة مـــع وزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصل إلـــى غاية الرابع من 
مايو الجاري، تحت شعار ”الشباب دعامة 
للنموذج التنموي الجديد“، والتي ســـتقام 
فعالياتها بكل من مســـرح محمد الخامس 
وقاعـــة باحنينـــي بالربـــاط، مشـــاركة 12 
عرضا مســـرحيا في المنافســـة الرســـمية، 

تمثل مختلف جهات المملكة.
وشـــهد حفـــل افتتـــاح الـــدورة تكريم 
كل مـــن الممثـــل المقتدر وأحد رواد خشـــبة 
المســـرح المغربي خلال فترة التســـعينيات 
من القرن الماضـــي، محمد الأثير، والمخرج 
والمؤطـــر حميد البوكيلـــي، نظير ما قدماه 
لإثراء المشـــهد الفني والمســـرحي بالمغرب، 

ولتجربتهما المتميزة.
كما تم خلال الحفل تقديم أعضاء لجنة 
تحكيم هذه الدورة، والتي يرأسها الكاتب 
والأكاديمي محمد مصطفى القباج، وتضم 
كلا مـــن الممثـــل والمخرج ياســـين أحجام، 
والممثلة قـــدس جندول، والفاعـــل الثقافي 
والكاتـــب  النفالـــي،  حســـن  والمســـرحي 
والمخرج المسرحي كريم الفحل الشرقاوي.

والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وأكـــد 
والتواصـــل، محمـــد مهدي بنســـعيد، أن 
المهرجـــان الوطني لـ“جائـــزة محمد الجم 
لمســـرح الشـــباب“ يعتبر مبادرة جيدة من 
إبداع واحد من أهرامات المســـرح المغربي، 
ويتيـــح للمواهب الوطنية الشـــابة فرصة 

الوصول إلى خشبة المسرح.
وقـــال الوزير، فـــي كلمة تلاهـــا نيابة 
عنه الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة 
قطـــاع الشـــباب، مصطفى  والتواصـــل – 
مســـعودي، إن الثقافـــة كصناعـــة تتطلب 
من وزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصل، 
الاهتمام بالمبادرات الفنية ودعمها، وجعل 
المســـرح المغربـــي جـــزءا مـــن الصناعات 
الاهتمـــام  مبـــرزا  والإبداعيـــة،  الثقافيـــة 
المتزايد من لدن الشباب بممارسة المسرح، 
”فثقافة المســـرح تبقى مهمة داخل المجتمع 

المغربي لتعدد روافده الفنية والثقافية“.
كما أبرز الســـيد بنسعيد مسار محمد 
الجم، أن ”الفنان والمبدع المسرحي.. يضع 
تجربتـــه الفنيـــة لخدمة الشـــباب المغربي 
العاشق للمســـرح، والطامح للتألق وطنيا 
ودوليا في مجال الفنون والثقافة“، مشيرا 
إلى أن من شـــأن هذه التظاهرة أن تكشف 
عـــن مواهـــب جديـــدة، وتصل بالمســـرح 

المغربي إلى مستويات متقدمة“.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيس المؤســـس 
للجمعية، محمد الجم، في كلمة بالمناسبة، 
إن هـــذا المهرجـــان صـــار تقليدا ســـنويا، 
وأضحى مـــن أهـــم التظاهـــرات الثقافية 
الوطنيـــة التي تعنى بمســـرح الشـــباب، 
”والتـــي تســـعى للمســـاهمة فـــي تطوير 
وتنمية الكفاءات المهنية للشباب في مجال 
المســـرح، باعتبـــاره جيل الغـــد والحامل 

لمشعل المستقبل“.
وأضاف الجم أن فكرة تنظيم مهرجان 
سنوي لمسرح الشباب جاءت أمام الحضور 
البارز للشباب الشغوف بالمجال المسرحي 
داخل دور الشـــباب، ”وكذا بعد أن لمســـنا 
تزايدا كبيرا للأندية والجمعيات المشاركة 
في التصفيـــات الجهوية للمهرجان في كل 

جهات المملكة الإثني عشر“.
وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان الوطنـــي 
لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب سيبقى 
وفيـــا في ســـعيه لإغنـــاء الســـاحة الفنية 
حريصين  بتجربتنـــا  ”وســـنظل  الثقافية، 
كل الحرص على أن يكون المســـرح في دور 
الشـــباب إضافة نوعية فـــي مجال تطوير 

المهارات ودعم الكفاءات“.

وتشمل العروض المســـرحية المشاركة 
في دورة هذه السنة، مسرحية ”مهما طال 
الليـــل“، لنادي الفنون الســـبعة من ســـلا، 
من إخراج رحاب الشـــكراوي، ومســـرحية 
البريجـــة  لنـــادي  هنـــا“،  حنـــا  ”عـــلاش 
الجامعي لمســـرح الشباب من الجديدة، من 
إخراج أمين حارسي، ومسرحية ”السيبة“ 
لفرقة العطاء للمسرح والسينما من سيدي 
رحال، مـــن إخراج محمد أيـــت الحمادي، 
لفرقـــة الصداقـــة  ومســـرحية ”الدوامـــة“ 
للمســـرح من العرائش، مـــن إخراج محمد 
الأطـــراري، و“المنفى“ لفرقـــة نجوم المدينة 
عن جمعية صدى فـــاس للإبداع الفني من 

فاس، من إخراج عزيز لحسايني.

كمـــا تشـــارك فـــي دورة هذه الســـنة 
لنادي أم الربيع للمسرح  مسرحية ”تالين“ 
من الفقيه بن صالح، من إخراج عبدالجليل 
أبوعنان، ومســـرحية ”حتى هذي زوينة“، 
لفرقـــة نـــوارس لأكاديميـــة النـــدى لفنون 
العرض مـــن إنـــزكان، من إخـــراج خليفة 
وفـــدي، ومســـرحية ”كلها وفهمـــو“ لفرقة 
التنشيط المسرحي من الداخلة، من إخراج 
الحســـين أهـــل الناجم، ومســـرحية ”دوار 
الكنـــز“ لجمعيـــة حضـــن الطفولـــة ”فرقة 
توداث“ من بني نصار الناظور، من إخراج 
إلهام شـــوحو، ومســـرحية ”عـــين الحال“ 
لجمعية الفينيق للإبـــداع الفني والثقافي 
من زاكـــورة، مـــن إخراج ســـعيد بشـــنة، 
”إگو  لفرقـــة  ”نوســـتالجيا“  ومســـرحية 
فاميلي“ من العيون، من إخراج بدر سعود، 
لفرقة لاكالا جنيور من  ومسرحية ”لاكاف“ 

كلميم، من إخراج أيوب بوشان.
وســـتتنافس الفـــرق المشـــاركة علـــى 
جوائـــز المهرجـــان التـــي تشـــمل الجائزة 
الكبرى (مســـاهمة من الفنان محمد الجم) 
بالإضافـــة إلى جائـــزة التأليـــف، وجائزة 
الإخراج، وجائزة الســـينوغرافيا، وجائزة 
التمثيـــل ذكور، وجائـــزة التمثيـــل إناث، 

وجائزة الأمل ذكور، وجائزة الأمل إناث.
كما ســـيعرف المهرجان تنظيم ورشات 
تقنية لفائدة الفرق المشـــاركة في الإخراج 
والتمثيـــل والســـينوغرافيا، مـــن تأطيـــر 
أســـاتذة المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي 

والتنشيط الثقافي.
ومحمد الجم، ولد بمدينة ســــلا ســــنة 
1948. التحق بفرقة ”القناع الصغير“ابتداء 
مــــن ســــنة 1970. في هــــذه الفتــــرة التحق 
بمدرســــة تكوين المعلمين وأصبح مدرسا، 
ثــــم ترك المهنة ليتفرغ للإنتاج المســــرحي. 
وتعد ســــنة 1975 أهم محطة في مســــيرته 
الفنيــــة، حيث أســــس إلى جانب أســــماء 

معروفة فرقة المسرح الوطني.

 تونــس - لـــكل مهرجـــان فـــي العالم 
وطقوســـه  وضيوفـــه  خصوصياتـــه 
وفضاءاتـــه، ويعتبـــر المهرجـــان الدولي 
للمســـرح في الصحـــراء بمحافظة قبلي 
بالجنـــوب التونســـي أهـــم المهرجانات 
العربية والأفريقيـــة التي تقدم العروض 
المســـرحية خـــارج الفضـــاءات المغلقـــة 
برمالهـــا  الصحـــراء  فضـــاء  وتعتمـــد 
وهضابهـــا وتشـــعباتها كســـينوغرافيا 
المســـرحية  الأعمـــال  لتقـــديم  طبيعيـــة 

والملاحم الفرجوية.
والأربعـــاء، تنطلق أضخـــم تظاهرة 
مسرحية بالجنوب التونسي حاملة معها 
آمال أهالي منطقة الجرسين وولاية قبلي 
من أجل تجديد العهد مع الفن الرابع في 
أبهى تجلياته ومن أجل استقبال ضيوف 

من العالم ومن القارات الخمس.
الأولـــى  الـــدورة  نجـــاح  وبعـــد 
التأسيســـية في قريـــة الصابرية، جاءت 
دورة التأكيد الثانية في بشـــني ثم دورة 
الامتيـــاز الثالثة في النويـــل، وتتواصل 
القافلـــة الثقافيـــة المســـرحية فـــي ربوع 
صحـــراء ولاية قبلي لتحـــط الرحال هذه 
الســـنة في قرية الجرســـين الحالمة من 1 

إلى 5 مايو الجاري.
المهرجان  ومديـــر  المخرج  ويواصـــل 
حافظ خليفة قيادتـــه لهذه الرحلة حاملا 
معه تاريخه المسرحي وأحلامه وبرامجه 
الجرســـين  أهالـــي  ليســـعد  وضيوفـــه 
والكليبية وســـوق الأحـــد ودوز وجمنة 
والقلعة وكل أهاليـــه وأهالي ولاية قبلي 
واضعـــا كل ثقلـــه ومؤمنـــا بـــأن الدورة 
الرابعة من المهرجان ستكون دورة مميزة 
علـــى جميع الأصعدة مـــن حيث البرامج 
والضيـــوف  والورشـــات  والعـــروض 

والشراكات الهامة والداعمين.

مسرح في قلب الصحراء

إيمانـــا منـــه بخلـــق شـــكل فرجوي 
جديـــد في قلـــب الصحـــراء وبـــأن هذه 
الـــدورة ســـتكون فرصة لتعزيـــز مفهوم 
أدب الصّحراء كفضاء للإبداع وكمســـرح 
المســـرحيّة  التعبيـــرات  لـــكلّ  صالـــح 
المعاصرة، فإن مدير ومؤســـس المهرجان 
المخرج المتمرد والمتمـــرس حافظ خليفة 
يؤكـــد بأنـــه قافلـــة ثقافيـــة متنقلة بأتم 
معنـــى الكلمة تغوص في عمق الصحراء 
حاملة معها شـــكلا فرجويـــا جديدا لفك 
العزلة الثقافية عنها معتمدا على ”عروق 
والمســـاحات الصحراوية الممتدة  الرمل“ 
كســـينوغرافيا طبيعيـــة لخلـــق جمالية 

مشهدية الفيافي في كل ربوع الجنوب.
تتمثّل  الأساســـية  المهرجـــان  وفكرة 
أساســـا فـــي تحويل وجهـــة العروض 

المســـرحيّة من الفضاءات المغلقة إلى 
الصحـــراء الممتدة واتّخـــاذ رمالها 
الرمليّة  الكثبان  واستغلال  خشبة 
الصّافيـــة كمدارج مهيّـــأَة طبيعيّا 

للجمهـــور، وذلك بهدف الإســـهام في 
السّـــياحة الثّقافيّـــة وخلـــق فضاءات 
الأهالـــي  وجعـــل  للعـــروض  جديـــدة 

يكتشـــفون مدى ثراء واقعهم ومحيطهم 
والاعتزاز بمكتسباتهم الطبيعية وأيضا 
لتكـــون ولايـــة قبلـــي وصحاريها تشـــع 
عالميـــا وهو ما تحقق مـــن خلال صحراء 

الصابريـــة ثم صحراء بشـــني 
فصحراء النويل.

والجديد في الدورة الرابعة 
التي ستقام في صحراء 

منطقة الجرسين العروض 
وورشات التكوين والندوة 

العلمية ستأخذ منحى 
أكثر شمولية واتساعا 

إذ ستتم مشاركة المناطق 
المحاذية مثل الكيلبية 

وواحة سكوليو، وتتعدد 
فضاءات العروض 

على مدرســـة الجرســـين والمعهـــد العالي 
وغابة  بقبلـــي  التكنولوجيـــة  للدراســـات 
شـــينيليا بالجرســـين ودار الشباب بقبلي 
والمدرســـة الإعداديـــة بالجرســـين ومركز 
الدفاع والاندمـــاج الاجتماعي بقبلي ودار 
صالح الصويعـــي للفنون بـــدوز والمخيم 
الصحراوي بقبلي القديمة وواحة الشكرية 
بالجرسين والنادي الثقافي الجرسين ودار 

الثقافة ابن خلدون بسوق الأحد بقبلي.
الرابعـــة  الـــدورة  فعاليـــات  ولإثـــراء 
تم تأثيـــث البرنامـــج على امتداد خمســـة 
أيـــام بعـــروض وطنيـــة ودوليـــة للأطفال 
والكهول مـــن تونس ومن إيطاليا والمغرب 
وموريتانيـــا ولبنـــان والجزائـــر وإيـــران 
والعـــراق والهنـــد ورومانيـــا والبرتغـــال 
وسويســـرا وبلجيـــكا وكنـــدا وإســـبانيا 

وألمانيا.
وإلـــى جانـــب العروض ســـيتم تكريم 
العديد من الأســـماء الفاعلة على المستوى 
الوطنـــي والعالمي من تونـــس ومن لبنان 
وإيران وكوريا الجنوبية وســـيكون محور 
الشـــعبية“  ”الحكايـــة  العلميـــة  النـــدوة 
الحكايـــة  فـــن  أقطـــاب  فيهـــا  ويشـــارك 

والحكواتية.

وتعتبر الـــورش العلمية والتكوينية 
إحدى أبرز ركائز وأهداف المهرجان، ففي 
كل دورة تحقـــق الـــورش نجاحا متميزا 
على مستوى الحضور والمخرجات الفنية 
والأكاديمـــي  البيداغوجـــي  والتكويـــن 
باعتبارها يشرف عليها من أهم رجالات 
المســـرح وطنيّـــا وعربيّـــا وعالميّا. وهذه 
السنة تتميز الورش بالثراء والشمولية 
يشـــرف عليها أســـاتذة ومؤطـــرون من 
تونس ومن الســـويد ومن بولونيا ومن 

رومانيا ومن إيطاليا.
وتتـــوزع محاورهـــا حـــول مســـرح 
الفوروم والرقص المسرحي وفن صناعة 
ومســـرح  الارتجـــال  ومســـرح  الأقنعـــة 
وبرنامـــج  الفروســـية  وفـــن  الإدمـــاج 

للمسعف الصغير.
كذلك ســـيتم تنظيم يـــوم بيداغوجي 
مهـــم للأســـاتذة والمعلمـــين ومتفقـــدي 
التربية حول ”فن الحكاية والبيداغوجيا 
المسرحية والحكاية الشعبية والتحولات 
هـــذا بالإضافة  المســـرحية في تونـــس“ 
إلى تقـــديم كتاب ”الحكايـــة التاريخية“ 

للدكتور زهير بن تارديت.
ويقدم ورشـــة مســـرح الفـــوروم، كل 
من زاهـــر أبـــا راش ولارس فرانزين من 
الســـويد، وورشـــة التعبيـــر الجســـدي  
يقدمهـــا كل من لـــوكان يرونـــي وماريو 
فراري مـــن إيطاليا، بينما يقـــدم دانيال 
إبراشيفيســـكي من بولونيا ورشـــة فن 
صناعـــة الأقنعة، في حين يقـــدم فيورال 
كيوفليـــكا مـــن رومانيا ورشـــة مســـرح 
الارتجـــال، والدكتـــور زهير بـــن تردايت 
مـــن تونس ورشـــة في مســـرح الإدماج، 
وكذلـــك مواطنه المخرج أنور الشـــعافي 
ورشـــة بيداغوجيا المســـرح، بينما تقدم 
الدكتورة ســـارة قصير من لبنان ورشـــة 

في فن الحكاية.

فلسطين ضيف شرف

دعما للقضية الفلسطينية، تستضيف 
هـــذه الـــدورة فلســـطين لتكـــون ضيفـــة 
شـــرف من خلال المســـرحية الحدث ”بأم 
للفنان الفلســـطيني  نكبة 1948“  عيني – 
القدير غنام 
غنام في 
الكتابة 
والتمثيل 
والإخراج.
وأصبح شعار الدورة الرابعة 
”الصحراء تحتفي بفلسطين“. 
وتسلط مسرحية ”بأم عيني

 1948“ الضـــوء علـــى يوميات 
الفلســـطينيين وتمســـكهم بـــكل معاني 
الوطنية والحق والهوية وتعد المسرحية 
الحلقـــة الثالثـــة بعد عرضـــين قدمهما 
الفنـــان غنـــام غنـــام وهما ”عائـــد إلى 
والعروض  و“سأموت في المنفى“  حيفا“ 
الثلاثة لهـــا منهجية في أنهـــا تقدم في 
فضاء قاعة مفتوحة وليس على خشـــبة 

مسرح.
القديمـــة  الشـــعبية  الفنـــون  ومـــن 
والمتوارثـــة إلى يومنا هذا فن الحكي أو 
الحكاية ويرويهـــا أو يقدمها الحكواتي 
أو مـــا يعبـــر عنه في الموروث الشـــعبي 
التونســـي بـ“الفداوي“ وهـــو فن أصيل 

تربـــت عليـــه أذننـــا ويســـتعيد توهجه 
كل ســـنة في عديـــد المهرجانات الوطنية 

والعالمية.

وقد ارتـــأت الهيئـــة المديـــرة للدورة 
الرابعـــة أن يكون فن الحكاية أبرز فقرات 
المهرجـــان إذ تمت دعوة نجـــوم الحكاية 
بتونـــس وبالعالـــم علـــى غـــرار النجمة 
اللبنانية ســـارة قصيـــرة والفنان القدير 
صالح الصويعي ونجم الحكاية الشعبية 
في الســـنوات الأخيـــرة صاحب حكايات 
دوريش الفنان هشـــام درويش وصاحب 
الصـــوت الأوبيرالي العروســـي الزبيدي 
والفنـــان المثقـــف البغدادي عـــون ونجم 

الحكاية الفلسطينية الفنان غنام غنام.
الفقـــرات  مـــع مختلـــف  وبالمـــوازاة 
المبرمجة في الدورة الرابعة أعدت الهيئة 
المديرة برنامجا ترفيها للضيوف ولرواد 
المهرجان يتمثل في زيارات فنية وترفيهية 
وبرنامـــج شـــبابي ضمن مخيمـــات في 
الصحـــراء، منها رحلة إلـــى توزر وزيارة 

ديكور شريط ”حرب النجوم“ العالمي.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن جمعيـــة 
المهرجان الدولي للمســـرح في الصحراء 
المنظمـــة للمهرجـــان هي امتداد لشـــركة 
فن الضفتين وتوســـيع لنشاطها الثقافي 

الوطني والدولي.
تأسست الجمعية لتدعم هذا النجاح 
ولتتثبت جذورهـــا ولتعبد طريق القافلة 
للدورات القادمـــة ليصبح بمثابة العرس 
الســـنوي مســـاهما في تعزيز المشـــاركة 
في الحياة الثقافية لـــكل الفئات العمرية 
والاجتماعية وخاصة في الأحياء الشعبية 
ذات الكثافة الســـكانية والمناطق الريفية 
وبالجهات الداخلية وخاصة الصحراوية 
والمناطق الحدودية كذلك لتكريس مبادئ 
الحق في الثقافة وإبـــراز الخصوصيات 
المحلية للجهـــات وتثمين التنوع الثقافي 
في البلاد واللامركزية الثقافية… من أجل 
محاولة فـــك العزلة الثقافية على المناطق 

الصحراوية المهمشة قدر المستطاع.

مسرح
الأربعاء 2024/05/01 
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عروض متنوعة 

في مهرجان محمد الجم 

لمسرح الشباب بالمغرب

محاور الورش تتوزع حول مسرح 

الفوروم والرقص المسرحي 

وفن صناعة الأقنعة 

ومسرح الارتجال ومسرح 

الإدماج وفن الفروسية

الصحراء تحتفي بفلسطين 

في الجرسين بالجنوب التونسي
مهرجان المسرح في الصحراء يعزز حضوره في الفضاءات المفتوحة

ــــــات حكائية  ورش وعــــــروض وفعالي
مهمــــــة تجتمع في الأيام الخمســــــة 
الجــــــاري  ــــــو  ماي لشــــــهر  ــــــى  الأول
بالصحراء التونســــــية، لتحولها إلى 
فضــــــاء مفتوح للعروض، وخشــــــبة 
تســــــتضيف أعمــــــالا متنوعــــــة ومن 
جميعهــــــا  ــــــة  محتفي ــــــدة،  عدي دول 
بفلسطين التي سيروي أحد أبنائها 
ــــــه الذاتية  شــــــهادة حية على معانات
التي هي جــــــزء لا يتجزأ من معاناة 

شعب بأكمله.

تكريم رواد من المسرح المغربي

فكرة المهرجان الأساسية 

ل في تحويل وجهة 
ّ
تتمث

ة من 
ّ
العروض المسرحي

الفضاءات المغلقة إلى 

الصحراء الممتدة

.

حفل الافتتاح شهد 

تكريم محمد الأثير وحميد 

البوكيلي نظير ما قدماه 

لإثراء المشهد المسرحي 

ولتجربتهما المتميزة

.

الصحراء فضاء حكايات مميزة

”عروق عتمدا على
صحراوية الممتدة
ــة لخلـــق جمالية

ل ربوع الجنوب.
تتمثّل الأساســـية 
ب ع

وجهـــة العروض 
ات المغلقة إلى
خـــاذ رمالها
الرمليّة  بان 
ـــأَة طبيعيّا 

ف الإســـهام في
وخلـــق فضاءات 
ي م لإ

الأهالـــي  جعـــل 
واقعهم ومحيطهم
 الطبيعية وأيضا
وصحاريها تشـــع
مـــن خلال صحراء

ء بشـــني

ة الرابعة
ء 

وض 
دوة

طق 

دد

فلسطين ضيف شرف

دعما للقضية الفلسطينية، تس
هـــذه الـــدورة فلســـطين لتكـــون
شـــرف من خلال المســـرحية الح
للفنان الفلس نكبة 1948“  عيني –
القد

و
وا
وأصبح شعار الدورة
”الصحراء تحتفي بفل
وتسلط مسرحية ”بأ
الضـــوء علـــى “1948
الفلســـطينيين وتمســـكهم بـــكل
الوطنية والحق والهوية وتعد الم
الحلقـــة الثالثـــة بعد عرضـــين
”عائ الفنـــان غنـــام غنـــام وهما
وال و“سأموت في المنفى“  حيفا“
أنهـــا ت الثلاثة لهـــا منهجية في
فضاء قاعة مفتوحة وليس على

مسرح.
ال الشـــعبية  الفنـــون  ومـــن 
والمتوارثـــة إلى يومنا هذا فن الح
الحكاية ويرويهـــا أو يقدمها الح
أو مـــا يعبـــر عنه في الموروث ال
فن وهـــو بـ“الفداوي“ التونســـي



 الرباط - عبر جل محطاتها التاريخية، 
امتزجت موسيقى الجاز بعدد من الألوان 
والثقافـــات الموســـيقية العالميـــة تاركـــة 
بصمتها الفريدة على كل محطة، لتشـــهد 
بذلك على ميلاد أنماط موســـيقية فريدة 
كســـرت الحدود وأبدعت لغة موســـيقية 

عالمية تجاوزت مفهومي الزمان والمكان.
ولـــم يكن ارتبـــاط موســـيقى الجاز 
بالموســـيقى المغربية العريقة اســـتثناء 
أو وليد اليوم، حيث امتزجت موســـيقى 
الجاز بموســـيقى كناوة منذ الستينات 

من القرن الماضي، حين اكتشـــف راندي 
ويســـتون، وهـــو أحـــد أشـــهر مبدعي 
الجـــاز، هـــذا النمط الموســـيقي بالمغرب 
وســـعى إلـــى دراســـته وممارســـته مع 
أشـــهر المعلمين المحليـــين، فضلا عن أن 
المغرب شـــكل، خلال هذه الحقبة، وجهة 
مفضلـــة للعديد من الفنانـــين العالميين، 
الذيـــن ألهمتهـــم إيقاعـــات ”الكمبـــري“ 
و“القراقـــب“  والطبـــول   “ أو“الغانغـــا 
مثـــل جيمـــي هندريكس وكات ســـتيفنز 

وبوب مارلي.

والواقـــع أن موســـيقى كنـــاوة فـــي 
شـــمال أفريقيا جاءت حاملة في طياتها 
قصصا من الشوق إلى الحرية والحنين 
إلى الوطن، وهو الأمر نفســـه الذي كان 
و“الجاز“  وراء ظهور موسيقى ”البلوز“ 
فـــي الولايـــات المتحـــدة على يـــد هواة 
وفنانـــين قادمين مـــن القـــارة الأفريقية 

بغرض استرقاقهم.
وأكـــد الفنان المغربـــي والمدير الفني 
مجيـــد بقاس أن  لمهرجان ”جاز شـــالة“ 
علـــى الرغم من تفرد كل نـــوع من هذين 
اللونين الموسيقيين بخصوصيته، إلا أن 
هناك الكثير مما يجمع بينهما، لاســـيما 
الرابـــط التاريخي بالجـــذور الأفريقية، 
والماضـــي المشـــترك المتمثل فـــي تجارة 
الرقيق التي كانت الســـبب الرئيسي في 
نشأة هذه الأنماط الموسيقية، فضلا عن 
الجانب الموســـيقي المتمثل فـــي الإيقاع 

الثلاثي والمقامات الخماسية.
وأضـــاف بقـــاس بمناســـبة اليـــوم 
العالمي لموســـيقى الجـــاز (30 أبريل من 
كل ســـنة)، أن القواســـم المشـــتركة بين 
موســـيقى الجاز وموســـيقى كناوة على 
مســـتوى الإيقاع والألحـــان أو الطقوس 
الغنائيـــة التي تعتمد بشـــكل كبير على 
الارتجال، تشـــكل عناصر أساســـية في 
خلق انســـجام تام بينهمـــا دون تجاوز 
خصوصيـــة كل نمـــط منهمـــا، مبرزا أن 

المـــزج بين موســـيقى الجاز وموســـيقى 
كناوة يتطلب إلماما كبيرا بالفنين معا.

وقال المعلم الكناوي إن المغرب يعتبر 
بلدا رائدا في المزج بين موســـيقى كناوة 
والجـــاز، مســـتعرضا، في هـــذا الصدد، 
تجربته التي تعتمد على قوة الموســـيقى 
الكناويـــة إيقاعيا، وتقنيـــات الجاز في 
ما يخـــص ”الهارمونيـــا“، وتوظيف آلة 
البيانو والساكسفون والألوان الأفريقية 

وآلات البالافون والكورا والكالمبا.

وأشار بقاس إلى أن موسيقى كناوة 
التـــي كانت تمـــارس قديما فقـــط في ما 
يعـــرف بـ“الليلـــة“، الطقـــوس الروحية 
المتمثلـــة فـــي الـ“جدبـــة“، أصبحت الآن 
فنا متكامـــلا، من خـــلال انفتاحها على 
المهرجانـــات الكبـــرى ومختلف الأنماط 
الموسيقية الأخرى، الشيء الذي أكسبها 

تغيرا كبيرا في طبيعتها.
وأضـــاف أن فنـــي البلـــوز والجـــاز 
فـــي عدد مـــن الولايـــات المتحـــدة ظهرا 
بدورهمـــا للتعبير عن ســـخط المواطنين 

الأفارقـــة مـــن المعانـــاة خصوصـــا إبان 
فتـــرة تجـــارة الرقيق، قبـــل أن يصبحا 
نمطين موســـيقيين متكاملين للموسيقى 

الأميركية.
ولم يفت بقاس، الملقب بـ“علي فاركا 
توري المغربي“، التذكير بالتجارب التي 
قام بها عازف البيانو راندي ويســـتون 
أحـــد أعمدة موســـيقى الجـــاز العريقة، 
والذي كان ســـباقا في مجـــال المزج بين 
النمطـــين الموســـيقيين، حينما اكتشـــف 
موسيقى كناوة بطنجة سنة 1967، رفقة 
المعلم عبدالله الكـــورد ومعلمين آخرين، 
حيث أســـس نادي الجـــاز بطنجة أو ما 

يعرف حاليا ”بـ سينما موريتانيا“.
مـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد أن اختيار 
المغرب للاحتفاء باليوم العالمي لموسيقى 
الجاز هذه الســـنة بمدينة طنجة يشـــكل 
تكريســـا للعمق التاريخـــي للمملكة في 
مجال التنـــوع الثقافـــي والفني بما في 
ذلك موسيقى الجاز، مبرزا أن هذا النمط 
الموسيقي كان دائما حاضرا لاسيما عن 
طريـــق عازفي الجـــاز الذيـــن يتوافدون 

بشكل مستمر على المغرب.
ويجمع اليوم العالمي لموسيقى الجاز، 
الذي أقره المؤتمر العام لليونســـكو في 
عام 2011 واعترفت بـــه الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، البلـــدان والمجتمعات من 
جميـــع أنحـــاء العالم فـــي الثلاثين من 

أبريل من كل عام. كما يسلط الضوء على 
صدى موسيقى الجاز ودورها في تعزيز 
الســـلام والحوار بين الثقافات والتنوع 

واحترام الكرامة الإنسانية.
ويصل صدى اليوم العالمي لموسيقى 
الجاز إلى أكثر من ملياري شـــخص في 
جميع القارات كل عام، من خلال البرامج 
التعليمية والعروض وأنشـــطة التوعية 
المجتمعية والإذاعة والتلفزيون ووسائل 
الإعلام عبر الإنترنت والصحافة المكتوبة 

والشبكات الاجتماعية.
 كمـــا يهدف هـــذا اليوم إلـــى إذكاء 
الوعـــي بمزايـــا الجـــاز كأداة تعليمية، 
وكقوة للتعاطف والحوار وتقدم التعاون 
بين الشـــعوب. وفي هذا اليوم، تشـــارك 
العديد من الحكومات ومنظمات المجتمع 
المدنـــي، والمؤسســـات التعليمية إضافة 
إلـــى المواطنين فـــي الترويج لموســـيقى 

الجاز.
ويشـــكل اليـــوم العالمـــي لموســـيقى 
الجاز فرصة أيضا لترســـيخ هذا النوع 
مـــن الإبـــداع الفني، ليس فقـــط من أجل 
الموســـيقى، بل أيضا من أجل المساهمة 
في تعزيز الدور الطلائعي الذي يضطلع 
بـــه هـــذا اللون الموســـيقي الذي ينشـــر 
من خـــلال إبداعاته شـــعارات تدعو إلى 
السلام والتعايش والحوار بين مختلف 
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 القاهــرة - لفت مهرجان الإســــكندرية 
الدولي للفيلم القصير في دورته العاشرة 
الأنظــــار إليــــه مــــع اســــتحداثه برنامجا 
خاصــــا بذوي الإعاقات البصرية من خلال 
عبر تقديم  ما يسمى بـ“سينما المكفوفين“ 
أربعــــة أفلام باســــتخدام تقنيات الوصف 
السمعي بإحدى دور العرض السينمائية 
فــــي محافظــــة الإســــكندرية، شــــمال غرب 
القاهرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة 
حــــول غياب الســــينما عــــن التوجه لذوي 
الإعاقات أو القدرات الخاصة، وعدم البناء 
على برنامج يحظى بدعم حكومي ورعاية 

من منظمات المجتمع المدني.
عــــرض مهرجــــان الإســــكندرية، الذي 
اختتم أعمالــــه الثلاثاء، الأفــــلام الموجهة 
للمكفوفــــين مصحوبــــة بترجمــــة صوتية 
وصفيــــة تقــــدم شــــرحا دقيقا للمشــــاهد 
والأحــــداث بلغة عربية فصحى، ســــاهمت 
تُلبــــي  ســــينمائية  تجربــــة  خلــــق  فــــي 
احتياجــــات ذوي الإعاقة البصرية، وتُتيح 
لهــــم الانغمــــاس في عالــــم الســــينما بكل 

تفاصيله.
أوضــــح محمــــد جــــلال، منســــق عام 
ســــينما  برنامــــج  ومؤســــس  المهرجــــان 

المكفوفين، أن البرنامج خطوة أولى ضمن 
عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة 
لــــذوي الإعاقــــات أو ”الهمــــم“ بالتعــــاون 
والشــــراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي 
لدمجهم فــــي المجالات الفنيــــة، ومهرجان 
الإسكندرية للفيلم القصير صاحب السبق 

في تنفيذ هذا البرنامج.
وواجهت الســــينما المصرية انتقادات 
لتأخرهــــا فــــي إدخال مثل هــــذه التقنيات 
بدور العرض الســــينمائية، إذ إن التجربة 
بدأت لأول مرة فــــي الولايات المتحدة منذ 
ثمانينات القرن الماضــــي وتمت تجربتها 
لأول مــــرة فــــي المغرب صاحبــــة الصدارة 
العربيــــة حينمــــا أنتجت الســــينما هناك 
الجزء الأول من فيلم ”للا حبي“ عام 1996، 
وهو فيلــــم مغربي كوميــــدي يحكي قصة 
رجل يمر عبر مضيــــق جبل طارق للبحث 
عــــن زوجته التــــي غادرته مــــن أجل رجل 
آخر، وذهبــــت للعيش فــــي بلجيكا، ويعد 
هذا الفيلم الأول في شــــمال أفريقيا الذي 

يحمل تعليقات سمعية.
ولعــــل ذلــــك مــــا دفــــع إدارة مهرجان 
الإسكندرية للفيلم القصير إلى الاستعانة 
بالإعلاميــــة المغربية هنــــاء العايدي التي 
تولــــت عملية الوصــــف التفصيلي للأفلام 
تتعلــــق  المشــــكلة  أن  غيــــر  المعروضــــة، 
بالتنســــيق معها بشــــأن مراجعــــة الأفلام 

المعروضة.
 وحسب تصريحات إعلامية أدلت بها 
العايدي، قالت إنها قامت بتلخيص الأفلام 
ووضع العــــرض التفصيلي لها خلال يوم 
واحــــد فقط، وهو ما انعكس على تعليقات 
المشــــاهدين الذين طالبوا بوضوح الأفكار 

على نحو أكبر.
تمــــر عملية الوصــــف الفنــــي للأفلام 
بمراحــــل عديــــدة، فــــي مقدمتهــــا عمليــــة 
اختيار الفيلم، فهــــذه الأعمال بحاجة إلى 
تكــــون داخلها مســــاحة للوصــــف، وحال 
كان الفيلــــم يقــــوم على الحديث المســــتمر 
للفنانــــين فعملية الوصت تبدو صعبة، ثم 
تبدأ مرحلة مشاهدة الأفلام كي يستوعبها 
القائم بعملية الوصف ثم كتابة المشــــاهد 
التــــي يتم تقديمهــــا بالصــــوت للجمهور، 
وتركيــــب تلــــك المشــــاهد علــــى المقاطــــع 
الموســــيقية التي لا تتواجــــد فيها أصوات 
للفنانيين، وهو الأمر الذي يستغرق بعض 

الوقت.
الإســـكندرية  مهرجـــان  مديـــر  أكـــد 
للفيلم القصير محمد ســـعدون أن الفكرة 
جـــاءت نتيجـــة تراجع الأنشـــطة الفنية 
المقدمة لـــذوي الهمم في مصـــر، وكانت 
إدارة المهرجـــان تنتظر الوقت المناســـب 

لتنفيذهـــا، وهـــي مـــن ابتـــكار منســـق 
عـــام المهرجـــان محمـــد جـــلال، وجرى 
الإعـــداد للفكرة عبر التنســـيق مع وزارة 
التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية 
التـــي تعمل علـــى رعايـــة المكفوفين في 
الإسكندرية، واســـتمعت إدارة المهرجان 
إلـــى الكثير من الشـــباب الذين حضروا 
العـــرض وعبروا عن رغبتهـــم في تقديم 

المزيد من الأنشطة الفنية.
وأوضح ســـعدون في تصريح خاص 
لـ“العرب“ أن التجربة الحالية بها بعض 
القصـــور الذي ســـيتم التغلـــب عليه في 
الدورات المقبلة، مثل زيادة مدة الوصف 
التفصيلي، وأن تكرار مثل هذه التجارب 
يقلـــل مـــن الأخطـــاء، فعمليـــة الوصف 
بحاجة إلـــى محترفين لديهم القدرة على 
اســـتخلاص رسائل المشـــاهد واللقطات 
وحـــركات الكاميـــرا وتعريـــف الجمهور 
التصويريـــة  الموســـيقى  مـــن  بالهـــدف 
وحـــركات الممثلـــين، وهـــو أمـــر مرهق 
وبحاجـــة إلى المزيد من التدريب والتعلم 

داخل مصر.
وأشـــار إلى أن قدرة إدارة المهرجان 
على تقديم هذه العروض تشي بإمكانية 
تقديمها ولو بشكل قليل على مدار العام 
أو داخـــل المهرجانات الفنيـــة المختلفة، 
مـــع أهمية وجـــود دعم من المؤسســـات 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي 
تشجع الأفلام التجارية على تقديم نسخ 
وصفيـــة للمكفوفين، والأمـــر بحاجة إلى 
تقنيات تتمثل في توفير سماعة الأذن في 
دور العـــرض كي يتـــم توفير الخدمة لمن 
يريدون مشـــاهدة الأفلام مع أقرانهم، ما 
يبرهـــن على أن تعميم التجربة ســـيكون 

مكلفا من الناحية المادية أيضا.
وقـــدم مهرجـــان الإســـكندرية أربعة 
أفلام قصيـــرة للمكفوفين، هـــي: ”تربية 
ســـتات“، ”تمنتاشر لخمســـة وعشرين“، 
”هذا اليـــوم“، و“نور عينـــي“، من بين 50 

فيلما تشـــارك فـــي المســـابقات المختلفة 
وهي مسابقة الأفلام الروائية، ومسابقة 
ومســـابقة  الدولية،  الوثائقيـــة  الأفـــلام 
أفلام التحريك الدولية، ومســـابقة الفيلم 

العربي ومسابقة أفلام الطلبة.
قال الناقـــد الفني ســـمير الجمل إن 
مهرجان الإســـكندرية قدم فكرة إنسانية 
وفنيـــة جيـــدة، لكـــن لا تكفـــي لتأكيـــد 
مقومات الاهتمـــام بالفنون المقدمة لذوي 
الاحتياجات الخاصة، وهناك حاجة إلى 
التوســـع في المحتويات الفنيـــة المقدمة 
لـــذوي الإعاقـــة عامـــة، وعـــدم الاكتفاء 
بنماذج يبدو الاهتمام بها لحظيا، بينما 
يشكل ذوي القدرات الخاصة بمصر رقما 

مهما.
وتشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء (حكومـــي) إلى أن 10 
فـــي المئة مـــن إجمالي المصريـــين البالغ 
عددهم 105 ملايين نسمة يعانون إعاقات 

مختلفـــة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، 
ويوجد ما يقرب من مليون مواطن لديهم 

إعاقات بصرية.
وذكر الجمل في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن المهرجانـــات عليهـــا الـــدور الأبرز في 
إمكانية التوســـع في تقـــديم هذه الأنواع 
مـــن المحتويـــات الســـينمائية بعيدا عن 
شـــركات الإنتاج التي تبحث عن المردود 
التجريـــب  الأصـــل  أن  كمـــا  التجـــاري، 
والاختـــلاف والإبـــداع فـــي المهرجانات، 
وهنـــاك ألـــوان مختلفة من الأفـــلام التي 
تكـــون أمام لجـــان المشـــاهدة والتحكيم 
ويمكـــن الاهتمام بهـــا وإعـــادة تقديمها 
للجمهـــور، كمـــا أن التكنولوجيا يمكنها 
أن تساهم في تسهيل مهام تواصل ذوي 
الإعاقـــات البصرية، ما يقلل جهد العامل 

البشري.
وأشـــار إلى أن مهرجان الإســـكندرية 
يملـــك إمكانيات تجعله قـــادرا على جذب 
التجـــارب، بفعـــل جـــودة الأفـــلام التي 
يعرضهـــا ومع وجـــود أعـــداد هائلة من 
الأعمـــال التي يصنعها مغمورون وجيدة 

للغاية بعيدا عن ضغوط الأفلام التجارية 
التـــي تخضـــع لمعاييـــر الرقابـــة، وبات 
المهرجـــان قبلة لمـــن لديهم تجـــارب فنية 

يسعون للإعلان عنها والترويج لها.

ويلفت مهرجان الإســـكندرية الأنظار 
إليـــه بســـبب جـــودة الأعمـــال القصيرة 
التي يعرضها وتحظى بمعدلات مشاهدة 
مرتفعـــة فـــي دور العرض الســـينمائية، 
وعبر برامجه التي يســـتحدثها كل دورة 
وتكون مثار اهتمام الرأي العام وهو جزء 

مـــن الجانب التســـويقي لإدارة المهرجان 
التـــي ابتكرت في الـــدورة الماضية تقديم 
مشروعات ســـينمائية للأطفال وتدريبهم 
علـــى طـــرق إعـــداد الأفـــلام وكتابتهـــا 

وتصويرها.
ونظم المهرجان محاضرات التصوير 
مـــع المخـــرج أحمد ســـمير بأساســـيات 
التصوير الســـينمائي وأحجام اللقطات 
الرئيســـية والثانويـــة وزوايـــا وحركات 
الكاميـــرا، وكان هنـــاك تطبيـــق عملـــي، 
وقـــام الأطفـــال بتصوير بعـــض مقاطع 
الفيديو القصيرة وشاهدوا بعض الأفلام 

لتحليلها من وجهة نظر مدير التصوير.
وتنظــــم جمعيــــة دائرة الفــــن (أهلية) 
ســــنويا المهرجان الــــذي يرأســــه المخرج 
محمــــد محمــــود، ويهدف إلى نشــــر ثقافة 
الفيلم القصيــــر، وتبادل الثقافات العربية 
الدوليــــة، تحــــت رعايــــة جهــــات حكومية 
وخاصة، أبرزها وزارتا الثقافة والتضامن 
الاجتماعــــي، وهيئــــة تنشــــيط الســــياحة 
ونقابــــة المهن الســــينمائية، ومؤسســــات 

دولية ومحلية مهتمة بالسينما.

سينما المكفوفين تلفت الأنظار إلى مهرجان الإسكندرية 

للفيلم القصير
خطوة مصرية متأخرة وبانتظار تعميمها على دور العرض السينمائي

في خطوة مهمة وغير مسبوقة خصص مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 
وصفا تفصيليا للأعمال المعروضة موجها للمكفوفين، مســــــتحدثا قســــــما 
خاصا بهم ضمن فعالياته، وهو خطوة لاقت استحســــــانا كبيرا فيما ينتظر 

نقاد ومتابعون تعميمها على بقية المهرجانات السينمائية.

الجاز وكناوة.. لغة موسيقية عالمية تتجاوز حدود الزمان والمكان
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 ميلانــو (إيطاليا) - أزاحـــت ألفا روميو 
الســـتار عـــن أول ســـيارة كهربائيـــة لها 
لتوســـع النطاق الحالي للعلامة التجارية 
الإيطاليـــة المتميزة إلى فئـــة أصغر حجما 
مع ســـيارة ميلانو الرياضية، التي تنتمي 
إلـــى فئـــة الموديـــلات الرياضيـــة متعددة 

الأغراض (أس.يو.في).
لكـــن بعـــد أيام فقـــط من الكشـــف عن 
سيارتها الجديدة، اختارت الشركة تغيير 
اسم الطراز من ميلانو إلى جونيور بعدما 
اعترض مســـؤولو الحكومـــة على إطلاق 
ألفا روميو اسم مدينة إيطالية على سيارة 

يتم تصنيعها خارج حدود البلاد.
ويعتقد البعض أنهـــا خطوة محرجة 
ومكلفة بلا شك لألفا، لكن الشركة الإيطالية 
ليست شركة صناعة الســـيارات الوحيدة 
التي تعيد تســـمية السيارة قبل أن يتمكن 

الزبائن من الحصول عليها.
واســـتنادا إلـــى منصـــة ســـي.أم.بي 
المعياريـــة التـــي طورتها شـــركة بي.أس.

أي المصنعـــة لبيجـــو قبـــل اندماجها مع 
فيات كرايســـلر، يتم بناء ســـيارة جونيو 
فـــي مصنـــع فـــي بولنـــدا، إلـــى جانـــب 
موديـــلات أخرى بما في ذلـــك جيب أفنغر 

وفيات 600.
بحجمها  الجديـــدة  الســـيارة  وتمتاز 
المدمج حيث تأتي بطـــول يتجاوز الأربعة 
أمتـــار، كما أنهـــا تمتـــاز بتصميم جذاب 
تتجســـد ملامحه فـــي غطاء حيـــز محرك 
مرتفـــع قليـــلا وســـقف عائـــم بصريا مع 
إســـبويلر بـــارز فـــوق الزجـــاج الخلفي، 

بالإضافة إلى مؤخرة منحدرة بشدة.
وتشـــتمل قُمرة القيادة على شاشة من 
نوع تي.أف.تي لمســـية قياس 10.25 بوصة 
مع دعم برنامج الذكاء الاصطناعي تشات 
جي.بي.تـــي، بالإضافة إلـــى وحدة عرض 

قياس 10.15 بوصة خلف المقود.
وتقـــول الشـــركة المملوكـــة لمجموعـــة 

ستيلانتيس إن السيارة الجديدة، 
التي سميت على اسم مدينة 

ميلانو بشمال إيطاليا 
في البداية، 

حيث تأسست 
ألفا روميو 

في عام 
1910، مزودة 

ببطارية، 

مما يمنح نسختها الأساسية نطاقا يصل 
إلى 410 كيلومترات.

وعلـــى صعيد أنظمـــة الدفـــع، تعتمد 
الســـيارة الجديـــدة علـــى ســـواعد محرك 
كهربائي بقوة 115 كيلوواط/156 حصانا. 
وتتضافر جهود المحرك مع بطارية ســـعة 

54 كيلوواط ساعة.
ويتوفر أيضا نظام دفع هجين معتدل، 
والـــذي يتألـــف مـــن محرك بنزيـــن ثلاثي 
الأســـطوانات ســـعة 1.2 لتـــر وبقـــوة 100 
كيلـــوواط/136 حصانا ومحـــرك كهربائي 
بقوة 21 كيلوواط/28 حصانا. كما تخطط 
الشركة لطرح نســـخة كهربائية بقوة 176 

كيلوواط/240 حصانا.

ويبدأ ســـعر ســـيارة جونيو من 39.5 
ألف يورو قبل حوافز الشـــراء الحكومية، 
وســـتكون متاحـــة أيضا كســـيارة هجينة 

بسعر يبدأ من 29.9 ألف يورو.
وذكــــرت الشــــركة خــــلال الكشــــف عن 
الإصــــدار في وقت ســــابق هذا الشــــهر أن 
الطلبات مفتوحة لإصدار خاص من ميلانو 

في كل من السيارة الكهربائية والهجينة.
وخضعـــت ألفا روميـــو لعملية تحول 
تحت إدارة ســـتيلانتيس وبـــدأت في عام 
2022 بتعديل مجموعتها مع إطلاق سيارة 
تونـــال الرياضية متعددة الاســـتخدامات 

المدمجة.

 بكيــن - يجسد معرض بكين للسيارات 
منـــذ انطـــلاق دورة 2024، التـــي تختتـــم 
غدا الخميس بعد أســـبوع مـــن الفعاليات 
رؤية الصين لمســـتقبل السيارات النظيفة 
والمتصلة، وسط تبادل العديد من التقنيات 
المتطـــورة واتجاهـــات الصناعـــة، والتي 

باتت محور اهتمام المصنعين العالميين.
وباعتبارهـــا أكبر ســـوق للســـيارات 
فـــي العالـــم، أصبحـــت الصـــين محـــورا 
إســـتراتيجيا للشـــركات الكبرى لصناعة 
المركبات متعددة الجنســـيات، خاصة في 

مجال سيارات الطاقة الجديدة.
وتم عرض ما يقرب من ألف سيارة في 
المعرض خلال نسخته الثامنة عشرة، بما 
في ذلـــك 278 من الإصـــدارات، التي تعمل 
بالطاقـــة الجديـــدة، بزيـــادة قدرها 70 في 

المئة مقارنة بالدورة السابقة.
وكانت نسبة 80 في المئة من الموديلات 
التـــي ظهـــرت لأول مرة هي من ســـيارات 
الطاقـــة الجديدة، كما ظهر ما يقرب من 20 
علامة تجارية لســـيارات الطاقة الجديدة 

لأول مرة.
ويقـــول المنظمون إن 117 طرازا جديدا 
ظهـــرت للمرة الأولـــى وهي تتـــراوح من 
أحدث الموديلات المذهلة إلى المســـتجدات 

الأكثر دقة.
وكان أحـــد أكبر مشـــاهد الغوغاء هو 
العرض الذي قدمته شركة شاومي في يوم 

الافتتاح، وهي شركة صينية كبرى 
للهواتف الذكية والأجهزة 
الذكية العصرية وبأسعار 

معقولة والتي تستهدف 
الأجيال الشابة 

التي تدخل سوق 
السيارات لأول 

مرة.
وأعلنت 

الشركة أنها تلقت 
أكثر من 75 ألف 

طلب في الأسابيع 
الأربعة منذ إطلاق 

سيارتها الأولى، أس.يو 7، 
مع قائمة أسعار تتراوح بين 29.8 

ألف دولار و41.4 ألف دولار.
وظلّت التساؤلات تدور في 
رأس المحللين حول لماذا تصنع 
شركة الهاتف سيارة؟ لكن شقّا 

منهم يؤكد أن شركات التكنولوجيا 
ترغب في ربط حياة عملائها عبر 

جميع أجهزتهم، بما يشمل الهواتف 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولـــة وأجهزة 

التلفزيون والآن السيارات.
ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
بياتريكـــس كيم، مديرة الصـــين في مركز 
”ســـي.أي.آر“  الألماني  الســـيارات  أبحاث 

قولها إن ”الأمر يبدأ بمفهوم المركز الثالث 
لأن الناس فـــي الوقت الحاضر يتواجدون 
فـــي مكاتبهم وفـــي منازلهم، ثـــم يقضون 

معظم وقتهم في السيارة“.
ويعمـــل هـــذا النهـــج بشـــكل جيد في 
الصـــين، المجتمـــع الرقمـــي للغايـــة حيث 
المدفوعات الإلكترونية هي القاعدة وتتفوق 
راحـــة الاتصـــال علـــى المخـــاوف المتعلقة 

بالخصوصية بالنسبة إلى الأغلبية.
الصينية  الاتصـــالات  شـــركة  ودخلت 
العملاقـــة هـــواوي فـــي مجـــال صناعـــة 
الســـيارات أيضا. واستكشـــفت شركة آبل 
الفكرة لكنها أســـقطتها في وقت سابق من 

هذا العام.
وقبل انطلاق معرض بكين بأيام قليلة، 
كشـــفت هواوي عن علامـــة تجارية جديدة 
لبرمجيات القيادة  تحت اســـم ”كيانكون“ 
الذكية، مما يمثل أحدث مساعيها لتصبح 
لاعبـــا رئيســـيا فـــي صناعـــة الســـيارات 

الكهربائية.
وأطلقـــت هواوي ســـبعة نمـــاذج من 
السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركات 
صناعة السيارات الصينية حتى الآن وهي 

تباع بشكل جيد.
وتشـــمل النماذج ثلاثة من علامة آيتو 
التجاريـــة بموجب شـــراكة مع ســـيريس، 
وسيارة الســـيدان لاكســـيد أس 7 سيدان 

التي تم تطويرها بالاشتراك مع شيري.
وثمة نموذجان آخران مع أفاتر 
المدعومة من شانغان 
أوتو وواحد مع 
آركفوكس المملوكة 
لمجموعة بيجين 
أوتوموتيف 
غروب (بايك).
وفي خضم 
مساعيهم 
نحو التفرد 
في ابتكار 

أحـــدث المركبـــات يأخذ بعـــض المصنعين 
الصينيين فكرة الفضـــاء الثالث إلى آفاق 

جديدة.
وكشف شـــركة زيكر عن طراز ميكس، 
وهي سيارة كهربائية ذات تصميم داخلي 
يمكـــن أن تتحول إلى غرفـــة صغيرة أثناء 

ركنها.
وتدور المقاعد الأمامية لتواجه المقاعد 
الخلفيـــة، مع وجود طاولـــة بينهما، أخبر 
أحـــد المســـؤولين التنفيذيين في الشـــركة 
الجمهـــور أنه يمكـــن اســـتخدامها للعب 
الـــورق أو الاســـتمتاع بوجبـــة صينيـــة 

ساخنة.
مديـــر  ســـيلاف،  ســـتيفان  ووصـــف 
التصميم فـــي زيكر، المزيـــج بأنه ”تجربة 
جميلة“ تركز على العائلات الأصغر ســـنا. 
وقال ”لن أســـميها حتى سيارة أو سيارة 
متعـــددة الأغـــراض أو شـــاحنة صغيرة، 
وإنها أقرب إلى كبســـولة نمط الحياة. إنه 

جهاز آي بود على عجلات“.
وســـيكون هذا هو النمـــوذج الخامس 
فاخـــرة  تجاريـــة  علامـــة  وهـــي  لزيكـــر، 
عامـــان  عمرهـــا  الكهربائيـــة  للســـيارات 
ونصـــف العـــام تابعـــة لمجموعـــة جيلي 
الصينيـــة، وهي شـــركة تصنيع رئيســـية 
تمتلك فولفو ولديها مصممون في السويد 

وشانغهاي.
وذكر أحد المســـؤولين في الشـــركة أن 
هـــذا الإصدار ســـيطرح للبيـــع في الصين 
بحلـــول نهايـــة يونيـــو المقبـــل. ولـــم يتم 

الإعلان عن سعر بيعها.
وفـــي مكان آخـــر من أروقـــة المعرض، 
أعطـــى النهج الهجين لمحـــة عن محاولات 
الشـــركات الصينية لتضييق الخناق على 
شـــركات مثـــل تويوتا فـــي مجـــال الدفع 
الهجـــين، بعدمـــا أدت طفـــرة الســـيارات 
الكهربائية بالبلاد، والتي بدأت قبل ثلاث 
ســـنوات، إلى تآكل ســـوق السيارات التي 

تعمل بالبنزين، لكنها لم تمت بعد.
وهكذا تقول شركة شيري، أكبر مصدر 
فـــي الصين، التـــي أخبـــرت جمهورها في 
المعرض أنها ســـتواصل تطوير ســـيارات 
بمحركات احتراق داخلي وكذلك السيارات 

الكهربائية والهجينة.
دي.أم،  وكانت إكسيد ياوغوانغ سي – 
وهي سيارة دفع رباعي هجينة تم إطلاقها

 الشهر الماضي، واحدة من أربع 
مركبات تم تسليط الضوء 
عليها، وهما 

سيارتان هجينتان وسيارتان كهربائيتان.
وذكـــر بيـــان صحفي للشـــركة أن ســـيارة 
ياوغوانغ متعددة الأغـــراض (أس.ية.في) 
تباع بســـعر يتراوح بين 22 و31 ألف دولار 
في الصـــين وتســـتهدف أيضًا الأســـواق 

الخارجية.
ويُنظـــر الآن إلى الســـيارات الهجينة، 
التي تخلفت عن السيارات الكهربائية في 
الصين، على أنها فرصة للنمو. وفي العام 
الماضي، تم بيع 2.6 مليون ســـيارة هجينة 
جديدة في الصـــين، أي حوالي نصف عدد 
السيارات الكهربائية. فلقد شكلوا معا 36 

في المئة من السوق.

وتبـــدو الفخامـــة عنصـــرا آخـــر في 
السباق، إذ تسعى شركة بي.واي.دي، الذي 
أزاحت تسلا عن عرش مبيعات السيارات 
النظيفة مؤخـــرا والمعروفـــة بتكنولوجيا 
البطاريات والســـيارات منخفضة التكلفة، 

إلى استهداف السوق الراقية في الصين.
وقدمـــت علامتها التجاريـــة يانغوانغ 
أحدث إصدار من يو 8، وهي سيارة الدفع 
الرباعي العملاقة للطـــرق الوعرة التي تم 
إطلاقها في سبتمبر الماضي وهي مصممة 
للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة فـــي الظروف 

القاسية.
ويأتي هـــذا الطراز مـــزودا مع هاتف 
يعمل بالأقمار الاصطناعية في حالة تعطل 
الســـائق خارج نطـــاق الهاتـــف الخلوي. 
ويبلغ ســـعر هذه الســـيارة نحو 150 ألف 
دولار، ومقابـــل 13.8 ألـــف دولار إضافية، 
يمكـــن للمشـــترين إضافـــة نظـــام مدمـــج 

للطائرات دون طيار.
وعندما يقوم المستخدم بتشغيل وضع 
الخوض من خلال شاشة التحكم المركزية، 
تمكنه هذه الســـيارة التي تم بناؤها على 
منصـــة من التشـــغيل علـــى الفـــور، مثل 

الدبابة، إلى قارب.
وســـتراقب الســـيارة عمـــق الحوض، 
من خـــلال مجموعـــة متنوعة مـــن أجهزة 
الاستشعار، وتطلق تلقائيا حالة الطوارئ 
العائمة إذا تم استيفاءُ الظروف العائمة، 
وذلك لتحقيق الأمان والتوجيه وغيرها 
من الضوابط بعد دخول السيارة في 

حالة الطفو في الماء.
ولم يغب نهج البســـاطة عن مفاهيم 
وأفكار المطورين والمصممين الصينيين، 
حيـــث قدمت شـــركة فولفـــو، العلامة 
التجارية الســـويدية التي أصبحت الآن 
تابعة لشـــركة جيلي، الحـــل لأولئك الذين 

غمرتهم التكنولوجيا.

طراز يانغوانغ هو أحدث إصدار من يو 

8، وهي سيارة الدفع الرباعي العملاقة 

للطرق الوعرة التي أطلقتها شيري 
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اتجاه السيارات 

الكهربائية يتميز 

بالإفراط والإضافة

روجر يو

مفهوم المركز الثالث 

يعمل بشكل جيد في 

الصين

بياتريكس كيم

السيارة تعتمد على سواعد 

محرك كهربائي بقوة 156 

حصانا مع بطارية سعة 54 

كيلوواط ساعة بمدى سير 

410 كيلومترات

 شــتوتغارت (ألمانيا) - تســـتعد سيارة 
الســـيدان الكهربائية الفاخرة إي.كيو.أس 
بنز لدخول عامها الرابع  من مرســـيدس – 
بواجهـــة أماميـــة محدثة وحزمـــة بطارية 
جديدة لتحسين نطاقها التنافسي بالفعل.

ســـيارة  مـــن   2025 نســـخة  وتتميـــز 
مرسيدس الفارهة الذي يبلغ سعرها نحو 
109.5 ألـــف يورو من خـــلال ملامح جديدة 
متحفظة، منها حليات الكروم على كســـوة 
شبكة المبرد، ونجمة مرسيدس على غطاء 
حيز المحـــرك، والتـــي تظهر هنـــاك للمرة 

الأولى.
وفي حـــين احتوى الطراز على بطارية 
بقـــدرة 108.4 كيلوواط في الســـاعة خلال 
الســـنوات الثلاث الأولى مـــن عمرها، فإن 
الطراز الجديد يشـــهد زيادة هذا الرقم إلى 

118 كيلوواط في الساعة.
الجديدة  إي.كيو.أس  للسيارة  وتتوفر 
باقة واســـعة مـــن المحـــركات، التي تغطي 
نطـــاق قوة يمتـــد بين 245 كيلـــوواط/333 
حصانا و385 كيلوواط/524 حصانا. ويبلغ 
عزم الـــدوران الأقصـــى 855 نيوتـــن متر، 

بينما يصل حمل الجر إلى 1.7 طن.
ومـــن المقرر طـــرح نســـخة أي.أم.جي 
بقـــوة 483 كيلـــوواط/658 حصانـــا، وعزم 
الدوران الأقصى 950 نيوتن متر. وتتسارع 
السيارة في هذه الحالة من الثبات إلى 100 
كيلومتر في الساعة في غضون 3.4 ثانية.

ومع حزمـــة أي.أم.جي ديناميك بلاس 
تصل الســـيارة إلى قوة 560 كيلوواط/761 
حصانـــا، وعـــزم الـــدوران الأقصـــى 1020 
نيوتن متر. وتتوفر للســـيارة بطارية سعة 
118 كيلوواط ساعة، والتي توفر مدى سير 

يصل إلى 822 كيلومترا.
ووفقا لمرسيدس، فإن الزيادة في حجم 
البطاريـــة تقترن ببرنامـــج الكبح المتجدد 
حديثًا لتحســـين نطاق ســـيارة الســـيدان 
الكهربائيـــة. وباســـتخدام أرقـــام نطـــاق 
المعايير الأوروبية الأكثر تسامحا، حسبت 
مرســـيدس زيادة تزيد عـــن 11 في المئة في 
نطاق القيـــادة. وبافتراض أن ذلك ينطبق 
علـــى الولايات المتحدة، يمكـــن ترجيح أن 
يكون نطاق سيارة الســـيدان إي.كيو.أس 

630 كيلومترا.
نطـــاق  زيـــادة  إلـــى  وبالإضافـــة 
القيـــادة، أعادت مرســـيدس أيضا تصميم 
الواجهـــة الأماميـــة لســـيارة إي.كيو.أس 
التصميـــم المحـــدث ملحـــوظ، ولكن ليس 

بشكل واضح.
وتم اســـتبدال بحر نجوم مرسيدس – 
بنز الملصقة على مقدمة الطرازات السابقة 
بتصميم شبكي ذو مظهر أكثر تقليدية مع 
شـــرائح كروم متباينة على خلفية سوداء. 
وبالإضافة إلى ذلك، تم اســـتبدال شـــعار 
بنز المســـطح بزخرفة النجمة  مرسيدس – 

التقليدية على غطاء المحرك.

رافــــــق افتتاح أكبر معرض للســــــيارات في الصين ظهــــــور أبرز العلامات 
التجارية التي تتســــــابق لاســــــتعراض أحدث طرزها الكهربائية، مما يؤكد 
ــــــة بالكامل من  ــــــد بالفعل في حالة ذهني ــــــف أن المصنعــــــين في هذا البل كي
الكهرباء ولا ينظرون إلى الوراء، وأنهم على استعداد لكسب التحدي أمام 

كل المنافسين بلا استثناء.

ميلانو طراز كهربائي

مدمج بطابع ألفا روميو

مرسيدس تطور ملامح

سيارتها الكهربائية

أحدث الإصدارات الفريدة تعكس

رؤية الصين لمستقبل القيادة
الرقمنة والفخامة والبساطة تهمين على السيارات في معرض بكين

اتجاهات التميز كثيرة لكن كل الطرق تؤدي إلى بكين الآن!

تصميم أكثر شراسة
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10.15 بوصة خلف المقود.
قـــول الشـــركة المملوكـــة لمجموعـــة

نتيس إن السيارة الجديدة،
سميت على اسم مدينة
و بشمال إيطاليا

داية، 
تأسست 

وميو 
م

مزودة 
ية، 

المدمجة.



 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
بريطانيـــا أن تنـــاول وجبـــات صحيـــة 
متوازنة يحافظ على ســـلامة المخ ويعزز 
الوظائـــف الإدراكيـــة والقـــوى العقليـــة 

للإنسان.
وذكرت الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعة وارويك البريطانية ونشـــرتها 
الدورية العلمية ”نيتشر منتل هيلث“، أن 
الوجبات الغذائية التي يختارها الإنسان 
لا تؤثر فقط على صحته البدنية بل أيضا 

على صحته العقلية.
وفي إطار الدراسة، تم تحليل بيانات 
تخص عينة واســـعة تضم 181 ألفا و990 
شـــخصا مـــن بنـــك البيانـــات الحيوية 
البريطانـــي وتناولـــت مؤشـــرات حيوية 
ووظائف عقليـــة ودلالات أيضية وعوامل 

وراثية من أجل ســـبر أغوار العلاقة بين 
التغذية والصحة العامة للإنسان.

وتم جمـــع بيانـــات تخـــص طبيعـــة 
الأغذيـــة التـــي يتناولها المشـــاركون في 
التجربة مـــن خلال اســـتبيانات أجريت 
على الإنترنت، حيث تم تقسيم المتطوعين 
إلى عشـــر فئات حســـب نوعيـــة الأطعمة 
التي يفضلها كل شـــخص. وتم استخدام 
لتحليل  الاصطناعـــي  للـــذكاء  منظومـــة 
وتصنيف هـــذه المجموعـــة الضخمة من 

البيانات واستخلاص النتائج.
وتبين من الدراســـة أن تناول وجبات 
متوازنـــة يزيد من حجم المـــادة الرمادية 
فـــي المخ التي تقترن بالذكاء مع تحســـن 
القدرات العقلية والإدراكية بشـــكل كبير 
مقارنـــة بالأشـــخاص الذيـــن يتناولـــون 

وجبات أقل تنوعا.

وبالنســـبة إلى من لا يحرصون على 
تناول الوجبات الصحية، أكدت الدراسة 
ضـــرورة أن يقومـــوا بتعديـــل عاداتهـــم 
محتـــوى  وتقليـــل  تدريجيـــا  الغذائيـــة 
الســـكريات والدهون فـــي المأكولات التي 

يتناولونها.
وأكـــد الباحـــث جيـــان فينـــغ رئيس 
فريق الدراســـة ضرورة الاهتمام بتناول 
أغذيـــة صحية منذ الصغـــر، وأضاف في 
”ميديكال  الإلكتروني  للموقع  تصريحات 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة أنه يتعين على الأســـر والمدارس 
توفير وجبـــات غذائية متنوعـــة للأبناء 
والطـــلاب من أجـــل تهيئة بيئـــة صحية 
تدعـــم الصحة البدنيـــة والعقلية لصغار 

السن“.
ويشير الخبراء إلى أن صحة الدماغ 

تعمد على مجموعة كبيرة من العوامل.
وهنـــاك أمور تؤثر علـــى صحة المخ، 
انعـــدام  أو  لصدمـــة  التعـــرض  فمثـــلا 
الرغبـــة فـــي التعلم له تأثير ســـلبي على 
الدمـــاغ. وأثبـــت العلماء أن الأشـــخاص 
الذيـــن يحبون حل الألغـــاز أو تعلم لغات 
أو مهـــارات جديدة يكونـــون أقل عرضة 
للإصابـــة بالأمراض التنكســـيّة المرتبطة 

بالشيخوخة.
وتـــؤدي العادات غيـــر الصحية مثل 
التدخين إلـــى تضييق الأوعيـــة الدموية 
والأكســـجين  المغذيات  مـــن  والتقليـــص 

المتدفق إلى الدماغ.
وتعتمـــد صحة الدمـــاغ على التغذية 
أيضا، وقد تـــؤدي التغذية الســـيئة إلى 
تدهور الوظائف المعرفيـــة ومعاناة المرء 
مـــن زيادة التوتر والتعب وانخفاض عام 

في القدرة على العمل. الأكل الصحي ضروري لنمو الدماغ 
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 واشــنطن - خلصـــت دراســـة علميـــة 
أجريت في كندا إلى أن التجارب السعيدة 
في ســـن الطفولة تقتـــرن بتراجع معدلات 
الاكتئـــاب والتوتـــر وتســـاعد فـــي تعزيز 
الصحـــة العقليـــة والشـــعور بالرضا في 
مرحلـــة المراهقـــة، وأن الأشـــخاص الذين 
مروا بتجارب سيئة في مرحلة الطفولة هم 
أكثـــر عرضة للإصابة بالاكتئـــاب والتوتر 

في مراحل لاحقة من العمر.

الطفولة الســـعيدة تدعم الصحة العقلية 
وتحمـــي مـــن الاكتئاب والتوتـــر  وفي إطار 
الدراسة، كان يتم استطلاع رأي المشاركين 
بشـــأن التجارب الإيجابية والسلبية التي 
تعرضـــوا لها حتى ســـن 18 عامـــا، ومدى 
شـــعورهم بأعـــراض الاكتئـــاب والتوتـــر 
مع تقييـــم درجة ســـلامة قواهـــم العقلية 
وإحساســـهم بالرضا على الحياة بشـــكل 

عام.
وتبين من الدراسة أن المتطوعين الذين 
تعرضوا لأربع تجارب ســـلبية أو أكثر في 
مرحلـــة الطفولة هم الأكثر عرضة للإصابة 
بالاكتئـــاب وعدم الرضا عـــن الحياة، كما 
أنهـــم أكثر عرضـــة بواقع ثلاثـــين ضعفا 
لمحاولة الانتحار مقارنة بأقرانهم الذين لم 
يتعرضوا لتجارب سيئة في سن الطفولة.

ووصف الباحثون، التجارب الإيجابية 
في مرحلة الصغر بأنها الشعور بالانتماء 
أوليـــاء  بحمايـــة  والتمتـــع  للمجتمـــع، 
الأمور في المنزل، والإحســـاس بالدعم من 
الأصدقاء والمحيطين في المواقف الصعبة. 
أما التجارب الســـلبية، فتتضمن التعرض 
للإســـاءة اللفظية والبدنية والجنسية أو 
الإهمـــال العاطفـــي أو البدنـــي، أو العنف 
المنزلـــي وتعاطي المواد المســـببة للإدمان 
وغيرها. وقال الباحث هاسينا سامجي إن 
الأمراض النفسية لا تأتي بشكل عشوائي 
بل ترتبـــط بعوامل اجتماعية واقتصادية، 
موضحا في تصريحات للموقع الإلكتروني 
”ميديـــكال إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي 
الأبحـــاث الطبية أنه من الضروري إحداث 
تغيـــرات منهجيـــة (في نظـــم التربية) من 
أجـــل توفيـــر مزيد مـــن الرعاية الأســـرية 

والمؤسسية لزيادة التجارب 
الإيجابية للأطفال والحد من 

التجارب السلبية قدر 
المستطاع.

وفي نوع جديد 
من الأبحاث لعلاج 

مرض الاكتئاب 
تمت دراسة 

إمكانية 
معالجة 

الاكتئاب 
من خلال 

تحفيز 
الخلايا 

التي تحمل الذكريات 
السعيدة المنسية 
للمريض لتعود 

المشاعر 

الإيجابيـــة لـــه وهــــذه الأبحاث قد تفســــر 
نجــــاح أحــــد أنــــواع المعالجة النفســــية ، 
التــــي تشــــجيع المريــــض على اســــترجاع 
جلســــات  أثنــــاء  الســــعيدة  الذكريــــات 
المعالجــــة، وقــــد وجــــد أن ذلــــك أفضل من 
اســــتخدام الأدوية المضــــادّة للاكتئاب في 
بعض الأحيان ويعــــرض المريض لأعراض 

جانبية أقل.
وقام العلماء بدراسة ذلك على الفئران 
مـــن خـــلال تعريضهم لمواقف ســـعيدة ثم 
تعريضهـــم لضغوطات شـــديدة. وأظهرت 
الفئران بعد ذلك تصرفات تشـــبه تصرفات 
الإنســـان المصـــاب بالاكتئـــاب مـــن حيث 
الاستســـلام بسهولة عند مواجهة المواقف 
الصعبـــة والفشـــل فـــي الاســـتمتاع فـــي 

الأنشطة الممتعة في العادة.
بعد ذلـــك وجد أن تحفيز الخلايا التي 
تحمـــل الذكريات الســـعيدة فـــي الفئران 
مرتـــين يومياً لمدة 15 دقيقة لخمســـة أيام 

متتالية قد حسّنت من تصرفات الفئران.
وممــــا يزيــــد الموضــــوع غرابــــةً، فقــــد 
وجــــد أن تعريض الفــــأر المصاب بأعراض 
الاكتئاب لمواقف ســــعيدة أخرى، لم يحسّن
 من أعراض الاكتئاب لكنه 
حسّن منها تحفيز 
الخلايا التي تحمل 
الذكريات السعيدة 
القديمة. 
وقد يكون 
تفسير ذلك 
أن الاكتئاب 
يمنع القدرة 
على تذكر 
التجارب 

السعيدة.

 بــون (ألمانيــا) - اضطراب نهم الطعام 
هو اضطراب نفســـي يتجلـــى في تناول 
الطعـــام بشـــراهة وبكميـــات كبيـــرة مع 
فقدان الســـيطرة على الســـلوك الغذائي 
فيما يعرف ”بإدمان الأكل“، وفق ما قالته 

الجمعية الألمانية لاضطرابات الأكل.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن اضطـــراب 
نهـــم الطعام ليســـت له أســـباب معلومة 
على وجـــه الدقـــة، ولكن يرجـــح الأطباء 
أن العديـــد مـــن الجوانـــب البيولوجيـــة 
والاجتماعية والنفســـية تلعـــب دورا في 
تطـــور الاضطـــراب مثل القابليـــة العامة 
للإصابـــة باضطـــراب نفســـي والصورة 
الذاتية السلبية وأحداث الحياة الحرجة 
مثـــل التعـــرض للتحرش الجنســـي، إلى 
جانب الوزن الزائد والسِـــمنة في مرحلة 
الطفولـــة، بالإضافة إلى التوتر النفســـي 

واعتلال المزاج.
وأضافت الجمعية أنه يتم تشخيص 
الإصابـــة باضطـــراب نهـــم الطعـــام عند 
متكـــررة  شـــراهة  بنوبـــات  الإصابـــة 
مصحوبة بثلاثة على الأقل من الأعراض 

التالية على مدار ثلاثة شهور:
● تناول الطعام بشـــكل أســـرع بكثير من 

المعتاد.
● تنـــاول كميات كبيرة مـــن الطعام حتى 

مع عدم الشعور بالجوع.
● تنـــاول كميـــة كبيـــرة من الطعـــام في 
فتـــرة زمنية محدودة (على ســـبيل المثال 
ســـاعتين)، وهي بالتأكيد كمية أكبر مما 
يأكله معظم الناس في فترة زمنية مماثلة 

وفي ظروف مماثلة.
● تنـــاول الطعام بشـــكل منفرد بســـبب 
الإحـــراج مـــن كميـــة الطعام، التـــي يتم 

تناولها.
● الشعور بفقدان السيطرة على الطعام، 
الذي يتم تناوله أثناء النوبة (على سبيل 
المثال الشـــعور بعدم القدرة على التوقف 

عن الأكل أو التحكم فيما يتم تناوله).
● الاشـــمئزاز من النفـــس أو الاكتئاب أو 
الشعور بالذنب الشـــديد بعد الإفراط في 

تناول الطعام.
● لا تكون الشـــراهة عند تنـــاول الطعام 
مصحوبـــة بســـلوكيات تعويضيـــة غير 
مناسبة (مثل القيء المتعمد أو الصيام أو 

ممارسة الرياضة البدنية المفرطة).
وحـــذرت الجمعية مـــن أن اضطراب 
نهـــم الطعـــام قـــد تترتـــب عنـــه عواقب 
وخيمـــة؛ حيـــث إنه يرفع خطـــر الإصابة 
بالسِـــمنة ومـــا يرتبـــط بها مـــن أمراض 
خطيرة مثل داء الســـكري وارتفاع ضغط 
الـــدم وارتفـــاع الكوليســـترول فـــي الدم 
وتصلـــب الشـــرايين، الأمـــر الـــذي يرفع 
بـــدوره خطـــر الإصابـــة بـأزمـــات قلبية 

وسكتات دماغية.

 لندن - اكتشـــف باحثـــون بريطانيون 
في جامعة إكستر طفرة جينية فريدة من 
نوعها لدى شـــقيقين مصابين بالســـكري 
مـــن النوع الأول، لم يســـبق رؤيتها لدى 
أي إنسان، ما يمهد الطريق نحو خيارات 

علاجية جديدة للمرض.
وتوجد الطفرة في جين بروتين ”موت 
(بـــي دي إل 1، الذي  الخليـــة المبرمج1 “ 
يلعب دورا هاما في تنظيم نظام المناعة)، 
وقـــد تكـــون مســـؤولة عن شـــكل المناعة 
الذاتية لمرض الســـكري الذي يصاب به 

الأطفال في سن مبكرة جدا.
وقال عالم الوراثة 

الجزيئية ماثيو 
جونسون، من 
جامعة إكستر 

في المملكة 
المتحدة: ”يوفر 

لنا الشقيقان 
فرصة فريدة 

ومهمة للغاية 
للتحقيق فيما 

يحدث عندما يتم 
تعطيل هذا الجين في 

البشر“.
ويُعرف مرض السكري من النوع 
الأول باسم ”مرض السكري المناعي 

الذاتي“، بسبب طريقة مهاجمة 
المناعة لخلايا بيتا 

البنكرياسية، ما يوقف 
إنتاج الأنسولين 

الطبيعي. ويتعين 
على المرضى 

حقن الأنسولين 
بانتظام 

للتحكم في 
مستويات 
السكر في 

الدم.
وأصيب 

الشقيقان، اللذين 

كانـــا يبلغـــان مـــن العمـــر 10 و11 عاما 
وقت إجراء الدراســـة، بمرض الســـكري 
في الأســـابيع الأولى من حياتهما. وأكد 
تحليـــل دقيق للخلايـــا المناعية أن طفرة 
جينيـــة فريدة من نوعهـــا منعت بروتين 

”بي دي ـ إل 1“ من العمل بشكل صحيح.
ونظرا لأن “ بي دي ـ إل �1 ومستقبله 
1“ يتحدان كنوع من آلية الأمان  ”بـــي دي ـ
لإبقـــاء الجهاز المناعي تحت الســـيطرة، 
ويمكن أن تؤدي علاجات السرطان التي 
تمنع وظائـــف ”بي دي إل ـ“1 أيضا إلى 
تطور مرض السكري، ويبدو 
أن ”بي دي إل ـ1“ مهم 
في إيقاف ظهور 
مرض السكري من 

النوع الأول.
ويقول الطبيب 
العالم ماساتو 
أوجيشي، من 
جامعة روكفلر 
في نيويورك: 
”نعتقد أن ’بي دي 
إل 2‘، رابطة أخرى 
’من بي دي 1‘ قد تكون 
بمثابة نظام احتياطي 
عندما لا يكون ’بي دي إل‘ 

متاحا“.
وقال الباحثون إن 
بروتين ”بي إل دي ـ1“ 
ضروري للوقاية من 
مرض السكري 
من النوع الأول، 
ولكنه ليس 
ضروريا 
للحفاظ على 
عمل العديد 
من وظائف 
الجهاز 
المناعي 
الأخرى 

كالمعتاد.

ويمكـــن أن تســـاعد القرائـــن التـــي 
توفرهـــا الطفرة الجينيـــة، بالإضافة إلى 
الارتباط بين علاج الســـرطان والسكري، 
فـــي فتح طـــرق جديـــدة لمعالجـــة ظهور 
مرض السكري من النوع الأول (إذا تمكن 
الباحثون مـــن معرفة كيف يمنع ”بي دي 
إل ـ 1“ حدوثـــه، وكيـــف يعمـــل ”بي دي ـ 

إل2“ كنسخة احتياطية.
ويقـــول عالـــم المناعـــة تيموثي تري، 
من جامعـــة كينغز كوليدج لنـــدن: ”يزيد 
هذا الاكتشـــاف من معرفتنا بكيفية تطور 
أشكال المناعة الذاتية من مرض السكري. 
ويفتـــح هدفا محتملا جديـــدا للعلاجات 
التـــي يمكن أن تمنع مرض الســـكري في 

المستقبل“.
وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“، فإن 
داء الســـكري مـــن النـــوع الأول، والـــذي 
كان يُعـــرَف فـــي الســـابق بداء ســـكري 
اليافعـــين أو داء الســـكري المعتمـــد على 
الأنســـولين، هو حالة مزمنـــة، ينتج فيها 
البنكرياس كمية صغيرة من الأنســـولين 
وهو هرمون يســـتخدمه الجسم للسماح 
للسكر (الغلوكوز) بدخول الخلايا لإنتاج 

الطاقـــة. وقـــد تـــؤدي عوامـــل مختلفة، 
وبعـــض  الوراثيـــة  الخصائـــص  منهـــا 
الفايروســـات، إلى الإصابة بداء السكري 
من النوع الأول. ورغم أن داء السكري من 
النـــوع الأول يظهر عادةً فـــي الطفولة أو 

المراهقة، لكنه قد يصيب البالغين أيضًا.
وبعـــد إجـــراء الكثير مـــن الأبحاث، 
لـــم يتم التوصـــل إلى عـــلاج نهائي لداء 
الســـكري من النوع الأول. ويركز العلاج 
علـــى التحكم فـــي كمية الســـكر في الدم 
الغذائي  والنظام  الأنســـولين  باستخدام 
واتبـــاع نمط حيـــاة صحي لمنـــع حدوث 

مضاعفات.
ويمكن أن تظهر أعراض داء السكري 
مـــن النـــوع الأول لدى الأطفـــال بصورة 

مفاجِئَة، وقد تتضمن ما يلي:
● الشعور بالعطش أكثر من المعتاد

● كثرة التبول
ل في الفراش بالنســـبة للأطفال  ● التبـــوُّ
الذين لـــم تكُن عادتهم التبول في الفراش 

ليلاً
● الشعور بالجوع الشديد
● فقدان الوزن دون تعمد

● ســـرعة الغضـــب والانفعـــال أو ظهور 
تغيرات مزاجية أخرى

● الشعور بالتعب والضعف
● ضبابية الرؤية

ولا يُعرف الســـبب الدقيـــق للإصابة 
بداء الســـكري مـــن النـــوع الأول. وعادةً 
مـــا يدمـــر جهـــاز المناعـــة فـــي الجســـم 
والبكتريا  الفايروســـات  يكافـــح  (الـــذي 
الخلايـــا  طبيعيـــة)  بصـــورة  الضـــارة 
المنتِجة للأنســـولين (الخلايـــا الجزيرية) 
الأســـباب  وتشـــمل  البنكريـــاس.  فـــي 
الوراثية،  الخصائـــص  الأخرى  المحتملة 
والعوامـــل  للفيروســـات  والتعـــرض 

البيئية الأخرى.
وبمجرد تدمير عدد كبير من الخلايا 
الأنســـولين  كميـــة  ســـتقل  الجزيريـــة، 
التـــي يفرزها الجســـم أو ينقطـــع تمامًا. 
الأنســـولين هو هرمون تُفرزه غدة توجد 

خلف المعدة وأسفلها (البنكرياس).
ويُطلـــق البنكريـــاس الأنســـولين في 

مجرى الدم.
ثم ينتقل الأنســـولين عبر الجسم، ما 

يسمح للسكر بدخول الخلايا.

ــــــي دي ـ إل 1 “ من  ــــــراء إلى أن طفــــــرة جينية تمنع البروتين ”ب يشــــــير الخب
العمل بشــــــكل صحيح ما يؤثر على نظام المناعة الذاتي، فيصاب الشخص 
بالسكري من النوع الأول كما يمكن لعلاجات السرطان التي تمنع وظائف 
ــــــي دي إل ـ1“ أن تؤدي أيضا إلى تطور مرض الســــــكري، وهو ما يعني أن  ”ب

هذا البروتين مهم في إيقاف ظهور المرض.

ما هو اضطراب 

نهم الطعام؟

الوجبة المتوازنة تحافظ على سلامة 

المخ وتعزز الوظائف الإدراكية

الطفولة السعيدة تدعم الصحة 

العقلية وتحمي من الاكتئاب والتوتر 

اكتشاف جديد يمهد الطريق 

لعلاج مرض السكري من النوع الأول
طفرة جينية تمنع بروتينا من العمل بشكل صحيح ما يؤثر على نظام المناعة الذاتي

السكري من النوع الأول أكثر شيوعا لدى الأطفال 
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 الدوحة - شدد جو أيوا، مدرب منتخب 
اليابان الأولمبي لكـــرة القدم، على ضرورة 
إنجاز المهمة، بعدمـــا تأهل فريقه للمباراة 
النهائيـــة فـــي أمم آســـيا تحت 23 ســـنة 

وصعوده إلى أولمبياد باريس 2024. 
وتغلـــب منتخـــب اليابـــان الأولمبي 2 
– 0 علـــى نظيـــره العراقي، في الـــدور قبل 

النهائي للبطولـــة القاريـــة، المقامة حاليا 
في قطر، ليضرب موعـــدا في النهائي يوم 
الجمعة القـــادم مع منتخب أوزبكســـتان، 
الـــذي تغلب علـــى المنتخب الإندونيســـي 
بالنتيجة ذاتها في لقاء الدور قبل النهائي 

الآخر بالمسابقة.

وقال أيـــوا بعـــد المباراة ”أنـــا فخور 
بلاعبـــي فريقـــي، حيث قامـــوا بعمل جيد 
للغايـــة، ولكـــن الآن كل تفكيـــري ينتقـــل 
للتركيـــز على المباراة النهائية التي نتطلع 

إلى تحقيق الفوز خلالها“. 
وأضاف فـــي تصريحاته التـــي نقلها 
للاتحـــاد  الرســـمي  الإلكترونـــي  الموقـــع 
الآسيوي لكرة القدم ”في الشوط الأول قمنا 
بعمـــل جيد للغاية، ولكن لســـوء الحظ في 
الشوط الثاني لم نتمكن من السيطرة على 
الكرة كمـــا نريد، وفقدنـــا الكرة في بعض 

الأحيان“.
أوضـــح أيوا ”فـــي الشـــوط الأول قام 
اللاعبـــون بتأديـــة المطلـــوب منهـــم على 
أرض الملعـــب، ولكننـــي لـــم أكـــن راضيا 

عـــن الأداء في الشـــوط الثانـــي، وبالتالي 
يجـــب أن نســـعى لعـــدم تكرار مـــا حصل 
خـــلال الشـــوط الثانـــي عندمـــا نخوض 

المباراة النهائية“. 
وتابع ”كنا نقوم بعمل جيد في الدفاع 
خاصة حارس المرمـــى وقلب الدفاع، ولكن 
خياراتنا كانـــت قليلة في الاحتفاظ بالكرة 

نتيجة عدم تمركز اللاعبين بشكل جيد“.
وأتم المدرب الياباني تصريحاته قائلا 
”كان تركيزنـــا كبيـــرا خـــلال مبـــاراة قبل 
النهائـــي، وهـــذا ما ســـاعدنا على تحقيق 

الفوز“. 
وحصل المنتخـــب الياباني على المركز 
الثاني فـــي المجموعة الثانية بالدور الأول 
برصيد 6 نقاط من ثـــلاث مباريات، بعدما 
فاز على الصين 1 – 0 وعلى الإمارات 2 – 0، 
وخســـر 0 – 1 أمام كوريـــا الجنوبية، وفاز 

في دور الثمانية 4 – 2 على قطر 
بعد التمديد.

يشار إلى أن 
المنتخبات الحاصلة 
على المراكز الثلاثة 
الأولى في البطولة 

تتأهل من أجل 
تمثيل قارة 

آسيا في 
دورة الألعاب 

الأولمبية 
2024 في 

باريس، في 
حين ينتقل 

صاحب 
المركز 
الرابع 

لخوض 
مباراة 
الملحق 
العالمي 

أمام منتخــــب غينيا ممثل قــــارة أفريقيا. 
فــــي المقابــــل اعتــــرف راضــــي شنيشــــل، 
مدرب منتخــــب العراق الأولمبي، بأن خطة 
فريقه لم تســــر كمــــا يريد خــــلال المباراة. 
ولــــم يتمكــــن المنتخب العراقــــي من بلوغ 
القاريــــة،  للمســــابقة  النهائيــــة  المبــــاراة 
المؤهلــــة لمنافســــات كــــرة القــــدم للرجال 
بــــدورة الألعاب الأولمبية فــــي باريس هذا 
الصيــــف، ليتأجــــل حســــم الصعــــود إلى 
الأولمبيــــاد إلى مبــــاراة تحديــــد المركزين 

الثالث والرابع. 
ويلتقـــي منتخـــب العراق مـــع نظيره 
الإندونيســـي الخميـــس، لتحديد صاحب 
المركز الثالث في البطولة، الذي ســـيلحق 
بركـــب المتأهلـــين لأولمبياد باريـــس 2024، 
بعد تأهل منتخبي 
اليابان وأوزبكستان، 
اللذين صعدا إلى المباراة 
النهائية في أمم آسيا 

تحت 23 سنة.
وقال شنيشل 
عقب اللقاء ”لعبنا 
بذات الطريقة 
التي لعبنا بها 
أمام السعودية، 
ولكن هذه الخطة 
لم تنجح كما حصل 
أمام السعودية، 
حاولنا أن نخوض 
المباراة بشوطين 
مختلفين، حيث 
كنا نريد أن نخرج 
بنتيجة التعادل 
في الشوط الأول، 
ثم محاولة 
مفاجأة اليابان 
في الشوط 

الثاني“. 

 القاهــرة - يعـــود قطبـــا كـــرة القدم 
المصرية الأهلي والزمالك إلى اســـتئناف 
مشـــوارهما في الـــدوري المحلـــي، بعد 
ضمانهمـــا التأهـــل إلـــى نهائـــي دوري 
أبطال أفريقيـــا وكأس الاتحاد الأفريقي 

(الكونفدرالية) تواليا. 
ويلتقـــي الأهلـــي مـــع الإســـماعيلي 
فيمـــا يواجه الزمالك البنك الأهلي ضمن 
المرحلة العشرين. ورغم أن المرحلة تحمل 
الرقم 20 ، فإن الأهلي سيخوض مباراته 
الثانية عشـــرة فقط، فيما يلعب الزمالك 
مباراته الرابعة عشرة، إذ يملك الفريقان 
عـــددا مـــن المباريـــات المؤجلة بســـبب 
مشـــاركاتهما الخارجية التي أثرت على 

شكل الترتيب.
ويعتلـــي بيراميدز قمـــة الترتيب مع 
35 نقطة مـــن 16 مباراة، بفارق نقطة عن 
المصري الذي خـــاض 19 مباراة، ويأتي 
زد ثالثـــا برصيد 33 نقطة من 20 مباراة. 
بـــدوره، يحتل الأهلي حامل اللقب المركز 
الحادي عشـــر مع 21 نقطة من 11 مباراة 
فقـــط، يتبعه الزمالك بنفـــس عدد النقاط 
لكـــن من 13 مباراة. وكانت آخر مباريات 
الفريقين في الدوري، المواجهة المباشرة 
بينهمـــا فـــي 15 أبريـــل وانتهـــت بفوز 

الزمالك 2 – 1.
تفرّغ بعدها كل منهما لمهمته القارية، 
حيـــث تفـــوّق الأهلـــي علـــى مازيمبـــي 
الكونغولـــي الديمقراطـــي 3 – 0 بأهداف 
محمـــد عبدالمنعم، الفلســـطيني وســـام 
أبوعلـــي وأكـــرم توفيـــق، ليبلـــغ نهائي 
دوري الأبطـــال الذي أحـــرز لقبه 11 مرة 
قياسيّة. قال مدرّبه السويسري مارسيل 
كولر عقـــب الفوز علـــى مازيمبي ”نحن 
سعداء بالوصول إلى النهائي الأفريقي، 
لكننـــا لن نفكر فيـــه الآن. لدينا مباريات 
في الـــدوري ويجب أن ننقل تركيزنا إلى 

البطولة المحلية“.
وأشـــاد المـــدرب الســـابق لمنتخـــب 
السويســـري  بـــازل  وفريـــق  النمســـا 
بمســـاندة الجماهير التي احتشدت في 
ملعـــب القاهرة الدولي ”عملت في أماكن 
كثيـــرة ولم أرَ مثل هـــذه الجماهير التي 
تســـاندنا في الأوقـــات العصيبة. أتمنى 
أن يحضـــر عـــدد أكبـــر مـــن الجماهير 
في مباريـــات الـــدوري وتعطينها نفس 

الأهمية مثل مباريات دوري الأبطال“. 
مـــن جهتـــه، تجـــاوز الزمالـــك عقبة 
دريمـــز الغاني بالنتيجـــة عينها حملت 
توقيع التونسي حمزة المثلوثي، البنيني 

ساســـمون أكينيولا ومصطفى شـــلبي، 
ليصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

ويعـــود الأهلـــي حامـــل اللقـــب إلى 
مشـــوار الدوري بمباراة كلاسيكية أمام 
الإســـماعيلي، صاحـــب المركـــز الثالـــث 
عشـــر والـــذي لـــم يفز فـــي آخـــر ثلاث 
مباريات، تقـــام الأربعاء على ملعب برج 
العرب بالإســـكندرية، وهو الملعب الذي 
يســـتضيف مواجهـــات الفريقـــين منـــذ 

سنوات عدّة لأسباب أمنية. 

وحقق الأهلي الفوز ذهابا هذا الموسم 
على الإسماعيلي 3 – 1. وعاد إلى تمارين 
الأهلي حارسه المخضرم محمد الشناوي 
ومدافعه ياسر إبراهيم بعد تعافيهما من 
الإصابة. ويلاقي الأهلي في نهائي دوري 
الأبطـــال الترجي التونســـي في 18 و25 
مايو المقبل، فيمـــا ضرب الزمالك موعدا 

في نهائي الكونفدرالية مع نهضة بركان 
المغربي. ورغم ضمان العبور إلى نهائي 
دوري الأبطال للعام الخامس تواليا، فإن 
جماهير الفريق الأحمر تشعر بالقلق من 

مسيرته في الدوري المحلي. 
لم يحقق الأهلي ســـوى فـــوز وحيد 
فـــي آخر أربـــع مباريات بالـــدوري على 
حساب زد، حيث خسر من البنك الأهلي 
والزمالك وتعادل مع إنبي، لتثير تشكيلة 
كولر الشكوك حول قدرتها على الاحتفاظ 
باللقب المتوّج به الأهلي 43 مرّة قياسية 

مقابل 14 لغريمه القاهري.
خـــوض  الأهلـــي  علـــى  وســـيكون 
أربع مباريـــات في الدوري قبـــل التفرّغ 
لمواجهتـــي الترجـــي، حيـــث يواجه بعد 
الإســـماعيلي كلا مـــن الجونـــة، الاتحاد 
الســـكندري وبلدية المحلة أيام 4 و7 و11 
مايـــو. من ناحيتـــه، يلتقـــي الزمالك مع 
البنـــك الأهلـــي الخامس العشـــر والذي 
خســـر آخر مبارتين، بمعنويات مرتفعة 
بعدما تغلب في غانا على دريمز بثلاثية. 
يأمـــل الفارس الأبيـــض في مواصلة 
صحوتـــه في مســـابقة الـــدوري وتكرار 
الفوز، حين يلتقي البنك الأهلي الخميس 
على ملعب القاهرة الدولي، حيث انتهت 
الأول  الـــدور  فـــي  الفريقـــين  مواجهـــة 

بفوزه 2 – 1.

 برليــن - يدخل إديـــن ترزيتش مدرّب 
بوروســـيا دورتمونـــد مواجهـــة ضيفه 
باريس ســـان جرمان الفرنسي الأربعاء 
فـــي ذهاب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا لكرة القـــدم، مســـتمتعا بفترة 

نادرة من يقين البقاء في منصبه. 
وصول دورتموند إلـــى هذه المرحلة 
بعد الخســـارة أمام سان جرمان بالذات 
0 – 2 فـــي الجولـــة الأولـــى ضمـــن دور 

المجموعات، لم يكن أمرا متوقّعا.
منـــذ تلـــك الخســـارة في ســـبتمبر 
الماضي، عـــاش دورتموند فترات صعود 
وهبـــوط وخـــرج مـــن مســـابقة الكأس 
المحلية في الســـادس من ديسمبر، الأمر 

الذي وضع ترزيتش في موقف حرج. 
نجـــا المـــدرب البالـــغ 41 عامـــا مـــن 
اجتماع مـــع الإدارة لتقييـــم وضعه مع 
النـــادي، بعـــد تمكّنه من قيـــادة الفريق 
إلى ثمن نهائـــي البطولة القاريّة. تصدّر 
دورتموند مجموعة ضمّت سان جرمان، 
ميـــلان الإيطالي الـــذي وصل إلى نصف 
النهائي في الموســـم الماضي، ونيوكاسل 

يونايتد الإنجليزي المدعوم سعوديا.

مذهل للغاية

أيندهوفـــن  بي.أس.فـــي  بتخطيـــه 
الهولنـــدي وأتلتيكـــو مدريد الإســـباني 
فـــي طريقه إلى المربّـــع الذهبي، يبدو أن 
ترزيتـــش ضمِـــن البقاء مـــع دورتموند 

لموسم جديد. 
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعـــض 
المشـــكّكين بوجـــود ترزيتـــش، فإنه في 

حال تخطّى ســـان جرمان سيصبح ثالث 
مـــدرب يقود دورتموند إلى نهائي دوري 
الأبطـــال بعد أســـطورتي النادي أوتمار 

هيتسفيلد ويورغن كلوب.
قصة ترزيتش تُعـــدّ مثيرة للاهتمام 
بالنسبة إلى إدارة دورتموند وجماهيره. 
وُلد في منـــدن قُرب دورتموند عام 1982، 
بعد عامين فقط علـــى انتقال والديه إلى 

ألمانيا قادمين من يوغوسلافيا. 
حضـــر أول مبـــاراة لدورتمونـــد في 
1991 على ملعب ”فيســـتفالن شتاديون“ 
أمام دويســـبورغ حين كان يبلغ تســـعة 
أعـــوام. قـــال فـــي مايـــو 2021 ”لا أتذكّر 
الكثير مـــن طفولتي، لكن ذلك كان مذهلا 

للغاية“.
تظهر صور من نهائـــي كأس ألمانيا 
عـــام 2012، ترزيتـــش بـــين مجموعة من 
المراهقـــين المشـــجعين لدورتمونـــد فـــي 
ملعـــب برلـــين الأولمبي. في ذلـــك اليوم، 
اكتســـح دورتموند غريمه بايرن ميونخ 
2 وتوّج بثنائية الدوري والكأس في   – 5

أوجّ عهد كلوب التدريبي مع النادي.
بعدما لعب في المســـتويات المتدنية 
الألمانية، انضـــم ترزيتش إلى دورتموند 
ككشّـــاف مواهـــب عـــام 2010. منـــذ ذلك 
الحين، لـــم يترك النادي ســـوى لفترتين 
قصيرتين مع بشـــيكتاش التركي ووست 

هام الإنجليزي.
قـــاد الفريـــق إلـــى التتويـــج بكأس 
ألمانيـــا حـــين تولّـــى منصـــب المـــدرب 
المؤقـــت فـــي ديســـمبر عـــام 2020، قبل 
أن يُعلـــن عـــن التعاقد مـــع ماركو روزه. 
بقـــي ترزيتش فـــي النادي كمديـــر فنّي 

واســـتلم تدريـــب الفريـــق قبـــل انطلاق 
موسم 2022 – 2023.

أنهـــى الموســـم في الوصافـــة بعدما 
خســـر اللقب بفارق الأهـــداف عن بايرن 
بعـــد التعـــادل مـــع ماينتـــس 2 – 2 في 
المرحلـــة الأخيـــرة. وعلـــى الرغـــم مـــن 
الحسرة على ضياع اللقب، شعرت إدارة 
دورتموند بأنهـــا وجدت ضالّتها وأبقت 
الرجل في منصبه، وهو قرار أتى بثماره 
بوصول الفريق إلى نصف نهائي دوري 

الأبطال. 

الجدار الأصفر

يعوّل باريس ســـان جرمان الفرنسي 
على نجمه كيليان مبابي الذي سيهجره 
نهاية الموسم، لمواصلة المشوار نحو أوّل 
لقب بتاريخه في دوري أبطال أوروبا في 

كرة القدم. 
وصدم مبابي، هداف مونديال 2022، 
الإدارة القطرية لفريقه عندما أعلن خلال 
الموســـم أنه لن يمدّد عقـــده الذي ينتهي 
الصيـــف المقبل، ومـــن المرجـــح انتقاله 
إلـــى صفـــوف ريـــال مدريد الإســـباني. 
وبعد إعلان قراره، شـــهدت مشاركته مع 
فريق العاصمة تقلبات، بعد اســـتبعاده، 
واســـتبداله أو حتـــى تركه علـــى مقاعد 
البدلاء من قبل مدرّبه الإســـباني لويس 

إنريكي.
لكـــن مبابـــي أثبت نجاعتـــه، بحيث 
قاد ســـان جرمان إلى لقبه العاشـــر في 
12 موسما في الدوري الفرنسي واضعا 
نصـــب عينيـــه تحقيق ثلاثيـــة تاريخية 
قبل رحيله، في ظل اســـتمراره أيضا في 

مسابقة الكأس المحلية. 
ولا شـــكّ أن مهمـــة متصـــدّر ترتيب 
هدافـــي المســـابقة (8) بفـــارق هدف عن 
الإنجليـــزي هـــاري كاين مهاجـــم بايرن 
ميونـــخ الألماني، ســـتكون صعبـــة أمام 
”الجـــدار الأصفـــر“ الشـــهير فـــي ملعب 
ســـيغنال إيدونـــا بـــارك. رفـــع ”كيكي“ 
بهدفيـــه الأخيرين على أرض برشـــلونة 
الإســـباني رصيـــده إلـــى 15 هدفـــا في 
الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، ووحده 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو يملك 

رصيدا أفضل (23).
يخوض سان جرمان نصف النهائي 
الرابـــع، علما أنه بلغ النهائي مرّة يتيمة 
في 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ 
بهدف لاعبه الســـابق كينغسلي كومان. 
بلغ ســـان جرمان نصـــف النهائي، بعد 
إقصاء ريال سوســـييداد الإسباني (2 – 
0، 2 – 1) ثـــم قلب تأخره أمام برشـــلونة 

2 – 3 إلى فوز كبير إيابا 4 – 1. 
وقـــال إنريكـــي بعـــد الفـــوز الأخير 
على فريقه الســـابق برشـــلونة ”الشيء 
الأجمـــل عندما تكون لاعبـــا أو مدرّبا أن 
تســـعد النـــاس بعملك. لا يمكنك شـــراء 
هـــذا الشـــعور. علينـــا التأقلـــم الآن مع 
نصـــف النهائي ونحاول بلـــوغ المباراة 

النهائية“.
وإلـــى جانـــب مبابـــي، يعوّل ســـان 
جرمـــان هجوميا على عثمـــان ديمبيليه 
والشاب برادلي باركولا، علما بأن الأوّل 
لن يلقى علـــى الأرجح ترحيبا لطيفا من 
جماهيـــر دورتموند، بعدمـــا أضرب عن 
اللعب معه قبل ســـبع ســـنوات من أجل 

الانضمام إلى برشلونة.

الأربعاء 2024/05/01 
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يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 
ــــــارك، في ذهاب نصف  مســــــاء اليوم الأربعاء على ملعب ســــــيجنال إيدونا ب
ــــــين الفريقين، وفاز الفريق  ــــــي دوري أبطال أوروبا. وهو اللقاء الســــــابع ب نهائ
الفرنســــــي في مواجهتين وتعادلا في 3 لقاءات بينما فاز بروســــــيا دورتموند 

مرة واحدة.

أبطال أوروبا: دورتموند يراهن 

على ترزيتش لمواجهة سان جرمان
حكيمي ومبابي سلاح إنريكي لمواصلة المشوار نحو أول لقب

معادلة صعبة

توهج لافت

رياضة  

الأولمبي الياباني يتطلع إلى مواصلة 

إنجاز المهمة في أمم آسيا

تأمين النهائي الأفريقي سبيل 

الأهلي والزمالك للتألق محليا

 ،0 – 2 وعلى الإمارات 2 0 – الصين 1
1 أمام كوريـــا الجنوبية، وفاز  – 00
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المنتخبات الحاصلة على 

المراكز الثلاثة الأولى في 

البطولة تتأهل من أجل 

تمثيل قارة آسيا في دورة 

الألعاب الأولمبية 2024

الأهلي يلتقي مع

الإسماعيلي فيما يواجه

الزمالك البنك الأهلي

ضمن منافسات المرحلة

العشرين من الدوري



 الربــاط - ”الخبـــز بالخميرة“، ســـمك 
”الشابل“، العسل، والزبدة، مواد غذائية 
دأب مســـلم; المغـــرب علـــى تقديمها في 
نهايـــة كل عيـــد فصح أو ”بيســـاح“ إلى 
جيرانهم أو أصدقائهم اليهود، مباركين 
لهـــم العيـــد الذي لا يجـــوز فيـــه تناول 
الخبـــز المُخمّر حَسَـــبَ التعاليم الدينية 

العبرية.
وعلـــى الرغم من شـــبه نســـيان هذا 
اليومَ الاحتفالـــيّ المغربي بامتياز، بعد 
رحيـــل جلّ يهود المملكـــة، فإن الاحتفال 
به يتمّ، اليوم، في كلّ منطقة من المناطق 
التي تقطنها الطائفة اليهودية المغربية 
في العالم، إضافة إلى احتفالات تنظّمها 
مؤسّســـات وجمعيـــات مثـــل المتحـــف 
اليهـــودي بالـــدار البيضـــاء، وجمعيـــة 

”ميمونة“ في المغرب.
وقـــال هدي بـــودرة، رئيـــس جمعية 
ميمونـــة، إن هـــذا الحفـــل ”مغربي مئة 
في المئة، بدأ في المغرب ثم انتشـــر في 
العالَم بأســـره، وهو العيد الوحيد الذي 
يشارك فيه المسلمون بطريقة عادية؛ لأن 
اليهود فـــي عيد الفصح لا يســـتطيعون 
إدخـــال الخبـــز ومجموعة من الأشـــياء 
الأخرى إلـــى منازلهم، والمســـلمون من 

كانوا يأتون بهذه المنتجات“.
هـــو  ويذكـــر بـــودرة أن ”ميمونـــة“ 
”الاحتفـــال الوحيـــد الذي تكـــون فيه كل 
الأبواب،  مفتوحـــة  اليهوديـــة  المنـــازل 
ويتنقّل الجيران المسلمون واليهود من 
منزل إلى منزل“، ووصفـــه بـ“عيد محبّة 
وجِوَار“، متأسّـــفا من عدم تذكّر شـــباب 
اليوم هذا التقليد، بســـبب عـــدم تجاوز 
عـــدد اليهـــود في المغـــرب اليـــوم 1000 
فـــرد، وهو ما يحرمهم من فرصة التعرّف 
عليه عن قرب، إلا مـــن احتفالات ينظّمها 

المتحـــف اليهودي المغربـــي أو جمعية 
ميمونة أو جمعيات أخرى.

واحتفل العديد من الأســـر اليهودية 
المغربيـــة الاثنين بحلول عيـــد ميمونة، 

الذي يقام بعد انتهاء عيد الفصح.
ويقول الحاخام شاحار بوتسشاك، 40 
عامـــا، من أوفاكيم ”هذا العام من واجبنا 
أن نحتفل، كانت هناك موســـيقى والكثير 
من المشـــروبات والحلوى والموفليطا“، 
وهو نوع من الخبز يقدم مرفوقا بالزبدة 
والعســـل، أو المربى، ويعـــد من الأطباق 

الرئيسية خلال المناسبة.
ويحتفل اليهود بعيد ميمونة مباشرة 
بعد انتهـــاء عيد الفصح ويســـتمر لمدة 
يوم كامل. وتكرّم هذه المناســـبة التراث 
والهويـــة الثقافيـــة لليهـــود في شـــمال 
أفريقيا، لاســـيما أولئـــك الذين ينحدرون 
من أصول مغربية، قبل أن ينتشر بسرعة 
إلـــى مجموعـــات يهوديـــة أخـــرى، ويتم 
الاحتفال به الآن بين مختلف المجموعات 

التراثية.
ويتـــم الاحتفال بهذا العيد مباشـــرة 
بعد نهاية عيد الفصح مع غروب الشمس 
إشـــارة إلى حلول فصل الربيع والعودة 
إلى أكل ”حاميتس“، أي الخبز المختمر، 
رمـــا طـــوال أســـبوع عيد  الـــذي كان مُحَّ

الفصح.
وفـــي هذا العيـــد، تحضّـــر العائلات 
موائد مليئـــة بالحلويـــات والمخبوزات 
وخاصة كعك العيد التقليدي ”المفلوتة“، 

وتستضيف الأصدقاء وأفراد العائلة.
ويقول موقع ”الكنيست“ الإسرائيلي، 
إن اليهود المغاربة احتفلوا بعيد ميمونة 
في الفضاء العـــام لأول مرة عام 1965 في 
غابـــة هرتســـل فـــي اللد، وعـــرف الحفل 
مشـــاركة 300 يهودي من أصل مغربي، ثم 

ما لبث أن تحولت هذه المناسبة إلى عيد 
وطني في إســـرائيل بداية الســـبعينات، 
يشـــارك فيـــه رؤســـاء إســـرائيل وكبـــار 

المسؤولين.
وأضاف المصـــدر ذاته، أن احتفالات 
عام 1972، حضرها نحو 80 ألف شـــخص 
من بينهم رئيس إســـرائيل حينها، زلمان 
شازار، كما أصبحت الاحتفالات تنظم في 
مختلف المدن والـــدول ويحضرها يهود 

من أصول غير مغربية.
وفـــي عـــام 2019، أصدرت إســـرائيل 
طابعـــا بريديا يؤرخ للمناســـبة ويعترف 

بها كعادة خاصة باليهود المغاربة.
وكانت مدينة سديروت، جنوب البلاد 
والتي تأسســـت على يد اليهود المغاربة 
الذيـــن هاجـــروا إلـــى إســـرائيل، مركـــز 

الاحتفال السنوي بعيد ميمونة لعقود.

هـــدوءا  أكثـــر  كان  شـــيء  كل  لكـــن 
واقتصـــرت  العـــام.  هـــذا  وتواضعـــا 
الاحتفـــالات على تجمعات عائلة، مع عدد 

قليل من الضيوف أو الأقارب.
ويقول رئيـــس بلديـــة المدينة، ألون 
دافيدي ”ميمونة هذا العام ليســـت كاملة 
وحلوة كمـــا في الســـنوات الســـابقة“/ 

بسبب ظروف الحرب.
وقالـــت ميريت لانكـــري، 39 عاما، من 
مدينة يوفال، وهي أم لأربعة أطفال ”لدي 
ذكريات عن ميمونة منذ سن صغيرة جدا. 
إنه تقليد جميل نشـــأت عليه وأنقله إلى 

أطفالي“.
لإقامـــة  الاســـتعداد  مقابـــل  وفـــي 
احتفـــالات خاصة لم تقم هذه الســـنة أيّ 
احتفالات رســـمية. في هذا السياق، دعا 
الحاخـــام الإســـرائيلي بمدينـــة القدس، 

شلومو موشـــيه عمار، إلى عدم الاحتفال 
علنا بميمونة بسبب الحرب.

وكان الاتحاد العالمي ليهود المغرب 
دعا إلى إلغاء الاحتفالات الجماعية بهذا 
العيد وتجنب إقامة فعاليات احتفالية في 

الفضاءات العامة بسبب الحرب.
وتفاعلا مع ســـؤال لموقع هسبريس 
المغربـــي حول ما إن كانت هذه الدعوات 
تشـــمل حتـــى احتفاليـــات اليهـــود فـــي 
المغرب، أشـــار رئيس الاتحاد الفيدرالي 
العالمي ليهود المغـــرب إلى أن ”اليهود 
فـــي المغـــرب أصـــلا لا يتجـــاوز عددهم 
ألفا، وهذا ليـــس بالعدد الكثيـــر مقارنة 
بعددهم في إســـرائيل المعنيـــة بالدرجة 
الأولى بهـــذه الدعوة؛ بالنظـــر إلى حجم 
الاحتفالات الكبيرة التي تشـــهدها خلال 

هذه المناسبة“.
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صباح العرب

عيد سعيد لكل 

عمال العالم
 نحتفــــل اليــــوم كأغلب الــــدول بعيد 
العمــــال. قــــد يكــــون هذا العيــــد خاصا 
بــــكل العمــــال فــــي كل المجــــالات، لكنه 
عيــــد يحتاجــــه بدرجة أكبــــر الكادحون 
مــــن العمال، من لا تثنيهــــم الأعياد على 
مواصلة أشــــغالهم، ويعملون حتى في 
يوم عيدهم، ويحتاجون كلمة ثناء على 

كل جهودهم.
الكادحــــون الثائرون هــــم من كانوا 
ســــببا في إعــــلان الأول مــــن مايو عيدا 
للعمال، بدايته كانت عام 1889 حين حدد 
الاتحاد الدولي للجماعات الاشــــتراكية 
والنقابــــات العمالية مطلــــع مايو يومًا 
لدعــــم العمال إحياءً لذكــــرى هايماركت 
ريوت في شيكاغو وهو إضراب عمالي 
كبير تحول إلى فوضى أسقطت الكثير 

من الضحايا عام 1886.
بعــــد خمس ســــنوات وقّــــع رئيس 
الولايــــات المتحــــدة غروفــــر كليفلانــــد 
تشريعًا لجعل عيد العمال عطلة رسمية 
تكريما للعمال، ثم اعتمدته كندا وبعدها 
دول أخرى حتى صار عطلة رسمية في 
110 دولة تمثل ما لا يقل عن 70 في المئة 

من سكان العالم.
إنــــه إذن عيد الكادحــــين فعلا، عيد 
المرهقين من أشغالهم التي لا تنتهي، من 
حقوقهم المسلوبة ومن مطالبهم التي لا 
تتحقق، ومن الالتزامات الحياتية التي 
تنتظرهم. والكادحون ستجدهم في كل 
المهن والأشــــغال والوظائف، ”سيماهم 

في وجوههم“.
ليس هناك عمل أهــــم من عمل، هذا 
ما أؤمن به على الأقل، فالسباك والنجار 
والحــــداد والمــــدرس والمحامــــي ورجل 
الأمــــن والصحافي والطبيــــب وغيرهم، 
كلهــــا مهــــن تتكامــــل وتتكاتــــف لصنع 

مجتمع يطيب فيه العيش.
لكننا في عصر السوشــــيال ميديا، 
اختلفــــت موازيننــــا، لــــم يعد الشــــاب 
يرضى بعملــــه، ولا بالـ“كونفورت زون“ 
(مساحة الراحة) الخاصة به وإنما هو 
مدفوع بضغط أحلامه وأمنيات والديه 
الـ“لايف  وتوجيهــــات  حبيبته  وطلبات 
كوتشــــز“ (مدربــــي الحياة) المنتشــــرين 
بفيديوهاتهــــم التحفيزية في كل مكان، 
لتــــرك عملــــه والتمــــرد علــــى أوضاعه، 
وحيثمــــا ولّــــى وجهــــه ليرتــــاح قليــــلا 
وجدهم يطالبونه بكســــر القيود واتباع 
شغفه وتحقيق الثراء الفاحش وأقنعوه 
أن بذل الجهد من أجل العمل لا يثمر ولا 

يمنح حياة كريمة.
حتى المثل القائل ”الراحة في القبر“ 
لعبــــوا فيه وقالوا له ”لا يجوز أن تردده 
وأن تحكم على الله بأنه ســــيريحك في 
قبرك“، والعجيب أنهم يرفضون أن نظن 
خيرا بالله، ويتمسكون بأن القبر ليس 

دار راحة وإنما حفرة عذاب وعقاب.
بعــــض بياعــــي الكلام هــــؤلاء، كان 
عاملا بســــيطا لكنه خطــــط ونفذ فنجح 
الراتب  مشروعه واســــتقل عن ”مخدر“ 
الشهري، لذا حين يوجه نصيحة تجده 
يقدمها مدروسة وعقلانية، لكن الغالبية 
منهم حققوا ثراءهم مــــن الكلمات التي 
يبيعونهــــا لمن يســــتمع، وكلما ارتفعت 
نسب المشــــاهدات ارتفع الإقبال عليهم 
واعتمدوا كخبــــراء ومتحدثين محفزين 
وجنوا المال ببيع الوهم. إنهم كما نقول 
في تونس ”يبيعــــون القرد ويضحكون 

على من يشتريه“.
ونحن بالفعل فــــي ”عصر القرود“- 
كمــــا وصفــــه المفكر المصــــري مصطفى 
ورغم أن أغلــــب المجتمعات  محمــــود – 
تحولت إلــــى قردة تقلد بعضها البعض 
بوعــــي أو عن غير وعي، في ســــلوكيات 
كبيــــرة أو صغيــــرة، ولــــن ينجح هوس 
التقليد إلا في تحطيم نفســــية البشــــر، 
وزيادة شــــعورهم بعدم الرضا، وجرهم 
نحــــو مســــتنقع التفاهــــة بســــرعة. لن 
يصبح الجميع قادة وأصحاب مشاريع، 
بل اختار أغلبهم أن يوجه النصائح هو 
الآخر ويسير في طريق الربح السريع.

فــــي هذا العصــــر المنفتــــح على كل 
شــــيء، علينا التحلي بالرضا، أن يدرك 
كل امرئ مكانه مــــن الحياة، هدفه فيها 
أن يعمــــل علــــى تطوير نفســــه وظروفه 
وحياته تدريجيــــا، وفق خطة واضحة، 
فيطوّر مهاراته وخبرته التي ســــتؤهله 
يومــــا لمراكــــز أكبر وأهم ولمــــا لا تمنحه 

عائدا ماليا أفضل.
لا مانــــع مــــن أن نحلــــم ونســــعى 
لتحقيــــق أحلامنــــا المهنيــــة، لكننا، كل 
العمال على حد الســــواء، نحتاج بعيدا 
عن شــــعارات المسؤولين الرنانة، كلمات 
الشــــكر والتحفيز. فلكل عامل يعمل في 

يوم عيده، كل عام وأنت بخير.

"ميمونة" عيد يهودي مغربي بامتياز تحتفل به الأســــــر المغربية اليهودية في 
كل مكان في العالم مباشــــــرة بعد عيد الفصح وقد أصبح رمز لهم ونقلوه 

لباقي يهود العالم. 

{ميمونة} في كل مكان في العالم اليهود المغاربة يحتفلون بـ

عيد موغل في الرمزية

 القاهــرة - تجولـــت ســـيارات قديمـــة 
كلاســـيكية فـــي شـــوارع وســـط القاهرة 
يـــوم الجمعـــة (26 أبريـــل الماضـــي) في 
إطـــار الاحتفـــال بالذكرى المئويـــة لنادي 

السيارات والرحلات المصري.
وقال علي حلمي عيســـى، رئيس نادي 
الســـيارات والرحلات المصري، إن المارة 
وقفوا يشـــاهدون العرض الذي ضم 60 من 
”أجود وأندر“ الســـيارات الكلاســـيكية في 

العالم.
وأضـــاف ”لدينا حوالي 60 ســـيارة أو 
أكثر من أجود وأندر السيارات الكلاسيكية 
في العالـــم“. وأردف عيســـى قائلا ”بينما 
يحتفل نادي السيارات والرحلات المصري 
بمئويتـــه، وعدد محـــدود مـــن الأندية في 
العالـــم وصل للمئوية، هنـــاك أندية طبعا 
في أوروبا وفي أميـــركا اللاتينية“. وتابع 
”هناك الكثير مـــن الدول الآن تحاول دخول 

في هذا المضمار“.

ومن بين الســـيارات الكلاسيكية التي 
شـــاركت فـــي الاحتفـــال ســـيارة كاديلاك 
فليتـــوود موديـــل عـــام 1961 كانت ضمن 
ســـيارات الرئاســـة فـــي عهـــد الرئيـــس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر. ويعود 
تاريخ سيارات أخرى شاركت في الاحتفال 

لأكثر من 80 عاما.
وقالــــت الناشــــطة الاجتماعيــــة ثريــــا 
بهجت، التي حضرت في الاحتفال وشاركت 
في جولة الســــيارات الكلاســــيكية، ”أعتقد 
أنها مبــــادرة رائعة أن يكــــون هذا التجمع 
للســــيارات الكلاســــيكية في قلب القاهرة. 
كان هناك اهتمام مؤخرا باســــتعادة وسط 
المدينة منذ الثــــورة. لذا، من المذهل رؤية 
هــــذه الســــيارات مصطفة ورؤيــــة التاريخ 
وراءها، مثل السيارة المجاورة لي، هي في 
الواقع ســــيارة الرئاســــة كاديلاك التي كان 
يســــتقلها (الرئيس المصري الأسبق جمال 

عبد الناصر) ناصر، لذا فهي رائعة جدا“.

نادي السيارات المصري..

100 عام على الطريق

 لنــدن - يوفّر مســـرح ”فوســـفوروس 
ثياتـــر“ في شـــرق لندن فرصـــة للاجئين 
شـــباب وطالبـــي لجـــوء لاعتلاء خشـــبة 
المســـرح والتحـــدث عـــن تاريخهم، في 
ســـياق سياســـي تشـــهد فيـــه المملكـــة 
المتحدة زيادة في حدّة المواقف العدائية 

تجاه المهاجرين.
وفـــي الأســـتوديو خافـــت الإضاءة، 
ينكبّ عدد قليـــل من الممثلين على وضع 
ملاحظات على نصوصهم والتدرّب همساً 
علـــى حفظ الجمـــل الموكَلـــة إليهم. ومن 
هؤلاء إســـماعيل محمـــد (20 عاماً) الذي 
كان شـــاباً خجولاً، لا يجرؤ على التحدث 
بصوت عـــالٍ أمام زملائه فـــي الجامعة، 
لكنه بات اليوم يقدّم عروضاً على مسارح 

في كل أنحاء المملكة المتحدة.
وهـــذا اللاجـــئ الشـــاب وصـــل إلى 
الأراضـــي البريطانيـــة عندمـــا كان فـــي 
السادســـة عشـــرة، بعد أن قـــام بالرحلة 

بمفرده من شرق أفريقيا.
وقـــال لوكالـــة فرانس بـــرس ”لا أحد 
يســـتطيع أن يروي قصتـــك بالجودة التي 
ترويها بهـــا، ولا أن يتحدث كما تفعل عن 
الطريقة التي عشـــت بها (الرحلة) أو التي 
وصلت بهـــا إلى هنا“. وتروي مســـرحية 
TENDER، وهـــي أحـــدث إنتاجـــات الفرقـــة، 

قصـــة مجموعة مـــن الأصدقـــاء اللاجئين 
الذين يعيشـــون فـــي لنـــدن، والصعوبات 
المالية التي يواجهونها، والتضامن الذي 

يجمعهم للتغلب على المحن.
واســـتوحت هذه المسرحية القصص 
الشخصية للممثلين، وهم أنفسهم لاجئون 
أو طالبو لجوء، والقصص التي رووها عن 

رحلتهم ووصولهم إلى المملكة المتحدة.
ولاحظ لاجئ إثيوبي شاب يدعى أبيل 
أن لظهوره أمام الآخرين وإســـماع صوته 

مفعولاً ”علاجياً“.
وأملـــت المديـــرة الفنيـــة المشـــاركة 
للفرقة كيت دافّي سيدي التي عملت سابقاً 
كأخصائيـــة اجتماعيـــة للاجئيـــن، في أن 
تســـاعد مســـرحيتُهم على مكافحة بعض 
الأحكام المســـبقة الســـائدة فـــي المملكة 
المتحدة، حيث شـــهدت سياســـة مكافحة 
الهجـــرة تشـــدداً متزايـــداً في الســـنوات 

الأخيرة.
وأقـــرّ البرلمـــان البريطانـــي أخيـــراً 
مشـــروع قانون مثيـــر للجدل يهـــدف إلى 
ترحيـــل المهاجرين الذين وصلوا بشـــكل 
غير قانوني إلى الأراضي البريطانية، إلى 

رواندا.
وكشـــف رئيس الـــوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك أن من المرتقب أن تبدأ 

عمليـــات الترحيـــل فـــي خـــلال 10 إلـــى 
12 أســـبوعا. ولا يعـــرف طالبـــو اللجوء 
الموجودون في بريطانيا ما سيحلّ بهم 

في الأشهر المقبلة.
ورأت كيـــت دافّـــي ســـيدي أن هؤلاء 
الشـــباب الذيـــن شـــاءت إشـــراكهم في 
العملية الابداعيـــة ”إما يُنظر إليهم على 
أنهـــم مجرمون، أو ضحايـــا لا يتمتعون 

بأي إرادة خاصة“.
وشـــاركت دافّي ســـيدي في تأسيس 
مســـرح ”فوســـفوروس ثياتر“ عام 2015 
مـــع والدتهـــا الكاتبـــة المســـرحية دون 
هاريســـون. ومن الواضح أن التدريبات، 
بعد مرور ثماني ســـنوات، لم تعد تجري 

في نفس الأجواء على الإطلاق.
الخـــاص  القانـــون  إقـــرار  وبعـــد 
برواندا، نددت الأمم المتحدة بالقوانين 
البريطانية التي ”قوّضت فرص الانتفاع 
مـــن الحمايـــة فـــي أوســـاط اللاجئيـــن 
فـــي بريطانيا منـــذ 2022“، وفـــق البيان 

المشترك.
واعتبر إسماعيل محمد أن الأشخاص 
الذين يأتون إلى المملكة المتحدة ”ليس 
من أجل عيش حياة رخاء، ولكن ببساطة 
من أجل أن يكونـــوا آمنين“، واصفاً ذلك 

بأنه ”محزن جدا“.

فرقة مسرحية بريطانية تجعل الخشبة 

 للاجئين
ً
منبرا

حنان مبروك

كشفت الفنانة آيتن 

عامر أنها عاشت حالة 

من الانكسار بسبب وفاة 

 
ً
شقيقتها ووالدها تِباعا

 .
ً
في أقل من 31 يوما

وقالت آيتن في تصريحات 

إعلامية {عشت مشاعر 

 وأليمة مثل 
ً
صعبة جدا

وفاة أختي وأبي متعاقبين 

 ،
ً
في أقل من 31 يوما

ويمكنني أن أعتبر ذلك 

من أكبر هزائمي في 

الحياة}. 

وتابعت {حاولت 

أن أتماسك بعد وفاة 

شقيقتي، لكن القدر 

قال كلمته بوفاة والدي 

بعدها بشهر لأجد 

نفسي وقد ألجمتني 

الصدمة وأصابتني حالة 

من الذهول}.
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